








5 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاتى 
الكتاب الثانى 
النفى 
2 
توجه ٠‏ روبرت ملبى » إلى مطار لندن لاستتبال ابنقته 
« ماريان » وحفيده « أنطون » ٠.‏ وكان قد غادر ‏ منة 
احد عشر عاما ‏ هو وزوجته « الزبيث » البلاد التى كانت 
نسيى ( فلسطين ) من مطار كهذا المطار فى طريقهيا إلى 
الوطن »؛ أو ه! كان الناس يسمونه الوطن » أما هو والزبيث 
فكانا يعتقدان أنهما إنيا يغادران وطنهيا | 
(يافا) هى وطنهما وليست لندن !.. يافا أو فلسطين بأسرها. 
ولكم ذرفت الزبيث من الدمع وهى تلوح بيدها من نافذة 
الطائرة فى ذلك اليوم » مع أن ابنتها ماريان وطفئها كانا قد 
غابا عن الانظار منذ وقت طويل ٠٠‏ وراحث تنهنه متمتمة 
لننسها والطائرة تشق طريقها صاعدة * 





ترى متنا تراه مرف الى يارب 7 

وها قد جاء جواب السماء ٠‏ فهذا المسساء القارس من 
أمسيات نوفمبر سنة 1149 بعد أحد عقر عايا ‏ هو 
الموعد الذى حدده القدر لذلك اللقاء المنشود ٠‏ ومع ذلك لم 
تأث الزبيث إلى المطار » وجاء روبرت بمفرده » لآن ز, 
مشغولة بإحدى حفلات تلك الجمعيات العديدة ‏ بين خيرية 









0 
ا ا 

لقد قيل ل روبرت أن صديقه بطرس منصور مات بعلة 
فى القلب » لانهم فى علم الطب لا يعرفون شيئا اسمه « تحطم 
القلب » على أثر صدمة مزازلة . ولكن رويرت ملبى يعرف عن 
قين ان فلسطيتيين كثيرين عدا بطرس منصور لابد انهم مانوا 
بتلك العلة ذاتها بعد « النعبة » ! 

إن هذه النعبة هى التى تاكل البوم قلب ماريا 
ولا شك . ماريان التى غدت وحيدة فى الدنيا . اجل إن لديها 
ابنها » ولكن المرآة بحاجة قطعا إلى « شىء ما » أكثر من الابن 
إاواجهة الحباة . ولكم كان هذا الابن فخورا بأبيه فى طفولته ٠‏ 
وان جده لأمه ليرجو اليوم ان يجد فيه حفيده مدماة للفخر 
أو الثقة على الاقل ٠‏ أن يجد فيه رجلا متزنا ذا «مة » يعتز 
كثيرا بأئه كان فيما مضى صديقا حميما لابيه الرادحل ٠‏ 

لقد كتبت ماريان إلى ابيها قائلة : « إن الصبى يشعر بأنه 
ينتمى إلى آل منمور أكثر من انتيائه إلى آل علبى ٠‏ وذلك 
بشير خر على كل حال ٠‏ فلابد للفتى أن يشعر بعروبته ٠‏ بأنه 
عربى . وبأنه فلسطينى ٠‏ وأنه من سلالة عسعس ملسلوم 
مضطهد .. شعب آبيه المنكود » ٠‏ 

وفجاة أبصر بهيا « روبرت ملبى » من باب بهو الجمرك 
المفتوح واقفين إلى جوار حاجز مثقل بالحقائب » وماريان 


بدون قبعة كعادتها » وقوامها رمعو الع كيد 


0 



























5 الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى 
جانيها نتى تحيل يضارعها فى اللول : فتى وسيم ذو بششرة 
زيدواي ٠‏ فتى عربى ! 





وفرح قلبه بمرأى حفيده » وتطلعت ماريان إلى أعلى ورأته» 
فلوحت له بيدها » وقالت الفتى شيبًا ما » فنظر حيث اشارت 
له أمه » ثم لم يلبث بعد لحظة أن ابتسم على استحياء ولوح 
بيده لجده . 


د تزاحم الناس وتدافعهم بعد ذلك فابتلمهما ذلك المد 





حلويلة قبل أن يبرزا إلى البهو الرئيسى 
للمطار . وخيل إلى ماريان وهى تملا عينيها من أبيها انه لم 
يزل على تحافتة وانتصاب قامته المعهودين فى ابناء الإنجليز » 
ولم يطرا عليه تغير يذكر سوى اشتعال راسه شيبا وزحف 
السن إلى محياد ٠‏ ولكنها قالت له فى حماسة وهى تعائقه فى 
غمرة السعادة باللقاء : 











ب أنت كما انث .. لم تتغير قيد أنملة ! 

وضحك » وإن لم تخدعه كلماتها . فهى أيضا قد تغيرت . 
ولم فته إدراك ذلك رغم نحافتها ورشاقتها . فها هو الشيب 
قد دب إلى شسعرها الداكن » وهذه خطوط قد ارتسمت هنا 
وهناك على محياها » فهى لم تعد تلك المرأة الفينانة فى باكورة 
النسلاثين ؛ بل امسراة في أواسط الاريعين ٠‏ ولا عحبٌ ! 
فإحدى عشرة سئة ليست بالفترة القصيرة فى عمر امرا 
ولا سيما إذا كانت تلك المراة قد عانت ألوان الوبل والعداب. 











ايثيل مانين 1 

وابتسم روبرت ملبى لانطون »؛ وخاطبه بالعربية © قائلا : 
إذن فانت ابن صديقى بطرس منصور ! 

فابتسم الفتى بارتباك » وقال باستحياء : 

إنى اعرف الإنجليزية آيضا . وفى وسعك ان تكلمنى 
ك0 

اعرف هذا . ولكنى أحب أن تكلم العربية بين الحين 
والحين » فانى أحب وقع حروفها على اذنى ٠‏ ولى أمد طويل 
لم اسمع احدا يتحدث بها .. 

وسالت ماريان اباها ابن أمها » فقال لها إنها لم تستطع 
التحلل من ارتباطها باحدى لجانها وجميعاتها الكثيرة ؛ وانها 
ستكون فى البيت عندما يصلون إلى هناك . وسألهما بمد 
ذلك عن رحلتهما » فقالت ماريان ؛ « لقد كان الجو دائئا 
جدا فى اريحا عنديا غادرناها . وكان الطيران مملا » . 

وهل راقت الرحلة انطون ؟ 

ونظر كلاهيا صوب اأنطون الذى قال : « كانث لا باس 
بها » » فقالت ماريان وهى تحاول عبثا ان تخفى تقطيبها 
بابتسايها 5 





لم يكن راغيا فى المجىم ٠‏ 

فقال ملبى : « لست الومه على هذا » » ثم وضع الرجل 
يده برفق على كتف الصبى » وقال : 
16001060 


جم دجم م3 ماسم 





6 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاتى 

لا تكتربك كثيرا لهذا النفى » غانه لن يطول إلا أعواما 
وده ١‏ أن انا مالس بالنسبة لى اليدوم إلى الايد 5 

فقالت ماريان بلهجة الشكوى : 

ب إنه لا برى سببا يدعو لجيئه إلى هنا.على الاطلاق + 

ولم يحاول أنطون أن يدلى بأى تعليق ٠‏ وعندئذ قال ملبى 
ا سكير ع إن الا ٠‏ دل لكي امن 
مبنى المطار ووقفوا على الرصيف فى انتظار حضور سيارتهم 
بن الوتف ٠‏ وكانت الريح باردة ومحملة بالطر » فارتجف 
أنطون كارتجافه عندما برز من باب الطائرة لأول وهلة ففاجاه 
الجو البارد بعد دفء الطا: 








أجل » كان الجو يتسم بالبزودة فى'( رام الله ) قستاء 6 
ولكن ليس إلى هذا الحد ٠‏ نما اشبه البرد هنا فى لندن بخرب 
خفى من الرطوبة » يتسرب تحت سطح الجلد ويتغلل حتى 
العظام ٠‏ ومن العجيب أن الجو فى صباح هذا اليوم نفسه 
كان خارا فى اريحا . اما فى عمان عند الظهر فكان شديد 
الدفء , ل 

واستقلوا سيارتهم اخيرا » وراح انطون يتظلع من الثافذة 
إلى امتداد الحظائر الواسعة القبيحة الشدكل فى أرجاء المطار» 
ثم إلى المصائع السايحة فى الاضواء على طول الطريق إلى 
الضواحى التى تحفل بالفيلات الصغيرة التى تتراجع كل منها 
عن الطريق العام وراء حاجز صغير من الخضر 





ايثيل مانين 9 

وكان جده الإنجليزى ينظر إليه ويقول قى نفسه مسرورا * 
ياله من فتى أسمر .. تلك السمرة العربية الفاتنة ؟! 

وشاعت الد جة فى محيا الصبى بنعض القىء عندما وقع 
نظره على أول لمحة من مياه نعر التيمز » وهم يجتازون إحدئ 
قناطره » وبدا له النهر اللندنى واسعا جدا بالقياس إلى ثهر 
الأردن . وازداد تهال وجهه عندما تجلت أمام ناظريه الغابات 
والمروج ىف ضوء مقدم السسيارة بضاحية ( ومبلدت ) ٠‏ 
فها هنا قراغ ووحشة وخضرة,» وهى [شنياء يعرنه ا جبدا 
ويأنس إليها ٠‏ 

وسمع صنوت جده يقول له ؟ 

لولا الظلام لاستطلعت ان ترى عند حافة هذا المتئزه 
“لعام بناء المدرسة التى ستدخلها ٠‏ 

وارسل انطون. بمره يحاول ان يخترق 'الظلام فى الاتجاء 
الذى اويا إليه جده » واردف ملبى قائلا : « وانها لمدرسة 
جيدة » وستحبها كثيرا » ٠‏ 

وصمت انطون برهة ثم سال ج 1 

اهى المدرسة التى كان ابى يزيد آن”يلحقئى بها ٠‏ 

ا رات ا ترا ات ليوا 
ع احجز لك مكانا . وكان مسرورا جدا لذهابك يوما ما إلى 
المدرسة التى درست فيها انا ٠٠‏ 














واسرعت ماريان تقول * 
كثيرا 6 - 





1 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاتى 

واستطرة لبن 1 
: - وهى مدرسة نهارية ٠.‏ وسيكون فى «قدورك أن تعيش 
فى البيت معنا . فها نحن أولاء ٠‏ وهذا الباب الأزرق باب 
بيتنا. 


ودهش أنطون لصغر حجم بيت جديه ٠‏ فهو لا يكاد يزيد 
شيئًا على حجم الاكواخ التى كا بها الفلاحون فى ضي 
والده باللد ! وراى على مدخل البيت من الخارج مصباحا معلقا 
وظلة يعرش فوقها نوع من الكرم ٠‏ واستطاعت عينه أن تميز 
فى ظللام الحديقة الصغيرة اشجار الوزد . 

أما أمه قضا. 
ياله من صغير عزيز ! لا عجب أن نفتنا به أنت 
وامى ! وهو يطل أيضا على المتنزه العام مباشرة . فكانكما 
فعلا وسط الريف ! وها هى ماما 1 











احت بحبور وهى تترجل من السيارة : 








ت سيدة أنيقة شهباء 





الشمعر تخترق الممر بخطلوات 
سريعة » وتكرر العناق والتقبيل والترحيب على نحو ما حدث 
فى المطار » وقبلت الجدة انطون وضمته إلى صدرها ضما 


شديدا » والحذت تصيح به : 

لكم غدوت فارع الطول © ولم تكن سوى طفل يدرج 
على الأرض عندما رأيتك فى آخر مرة ! 

وظلت تحملق فيه بانتشاء أورثه ارتباكا . وذكره منظرها 
بمنظر طائر يعرفه » فعيناها ثاقبتان كعينى الطائر 
وحركاتها سريعة كحركات الطيور » وفيها شىء يذكره بالمنقار 


آيثيل مآنين 11 
وحركته . وعقدت آخيرا قراعها بذراعه ودخلا 'ابيت » فداخله 
إحساس بعدم الارتياح 4 لانه شعر بها وكانها ‏ على هذه 
الوتيرة ‏ قد وضعت يدها واستولت عليه ! 

والواقع أن وجود حفيدها تحت ستغها كان يغلى الثىم 
الكثير فى نظر الزبيث ملبى ٠‏ وكا : 
إن ماريان لو كانت غلاما لتغير نهج حياتها كثيرا . ولقد كان 
وليدها الأول غلاما » بيد انه مات فى باكورة ملفولته ٠‏ والطفل 
الذى تمنت أن يملا الفراغ الذى خلفه الفلام الراحل جام 
انثى ... وصارت الانثى ‏ ماريان ‏ ابئة ابيها ٠‏ ولم يكن 
فى ذلك ضير » لان روبرت ملبى رجل متزن » ولكنه جمل 
حياتها خاوية . وما أكثر ما ميث به ون خيبة الأمل . ولكم 
حاوات أن تتحمل تلك الصدماث بقلب مؤين © واكن ضعنها 
كان يغلب عليها » ويرين عليها من ذلك الم وشسعور بالضياع 
والغبن ٠‏ 

لقد خيل إليها فى وقت ما ئها أقدمت على حياة كلها 
رومانسية ومغامرة » حين تزوجت من روبرت ملبى ومضصتٍ 
بعه إلى الاراخى المتدسة كى تكون عونا له فى إدارة مدرسة 















غلمان العرب المكفوفين ٠.٠‏ ولقد احبت كثيرا اابيت الذى 
للغلمان العرب ين ٠‏ + ! 

سكناه فى يافا » ولكثها لم تحب يافا نفسها . وكا 0 
املها فى الحباة بفلسطين أن تنتقل يوما ما إلى القدس ٠.‏ 









كان تشسعورها الدينى 3 3 
عل شورة زيرف ترأها على جانب الثل » على آمل أن ثكدن 
: ]نت ]2 


جم جادعصة 300 مم 








1 الطريق الى بئر سبع ل الجزء الثانى. 
0 روبرت ملبى كان يهدم لها آمالها تلك 
بقوله أن ذلك غير مرجح » لان أشسجار الزيتون لا د 
0 ار الزيتون لا تعير كل 
وكانت تقول فى نفس ها أن روبرت ملبى رقيق الحاشية 
جدا » طيب القلب بمعنى الكلمة » ومع هذا ففى مقدوره احيانا 
لحك ا ار الل لل ار ار 
ا 
ل ]د ل ران ت المنتشرين فى العال 

ا جال الإرساليات المنتشرين فى العالم © 
ولكنه لم يكن صادق الإيمان باللسيحية ٠‏ لأن اطلاعه 8 
0 خلر نظرة قمك إلى كثير من الواقع التى يسميها الناس 
اكن مقدسة فى فلسطين » وقد بلغ به شكه أنه نعت الكثير 
من تلك المعتقدات بأنها ٠‏ هراء » ٠‏ أما هى فكانت على العكسن 
0 للانتقال إلى القدس أو بيت لحم ؛ حيث المزارات 
ى يدها السيحيون| الخلصون : أها روبرت ء عات رك 
( يانا ) وينضلها على كل مدينة اخرى فى فلسسطين » لا لشىء 
إلا لانها مديئة إسلامية خالصة . أو على حد تع ه هو لان 
ينه اعربية حالطة ” 0 








أوائها لتعتقد فى قرارة نفسها انه اولا إقامتهما فى مدينسة 
انا لو ل ال لحر ا 
العربية بحماسة بالفة سافرة. » ولماترتب على ذلك 
استدعاؤهما إلى لندن . وكذلك لولا إقامتهما فى يافا لما 
أتيح لابنتهما الوحيدة أن 3 





ب بطرس منصور ! 


آيثيل مانين 0 
ولوس ف هذا أن الزبيث كانت تضمر شعورا عدائيا 
نحو بطرم يدون قهواافى نظرها وجل ظريك سيد 
ار عليه وى انه ارثوذكسئ » فى حين أن آل ملبئ من 
غلاة الانجليكان ٠‏ ثم أن بطرس منصور ى سن والد ماريان ٠‏ 
وانه إن المحرج بلاشنك ان يكون زوج البنت فى سن حماه ! 
وقد أصر هذا الزوج العربى المسيحى على أن ية 
فى الكنيسة الارتوذكسية ٠‏ وكذلك تمت معمودية انطون 
ف تلك الكنبسة ايضا » وهذه كلها صدمات أورثت الزبيث 
خيبة الآمل ٠‏ 
وجاءت بعد ذلك خيبة امل لا شك فيها ايضا » وهى العودة 
الاضطرارية » والإقامة فى انجلترا مرة اخرى » ومعاناة برودة 
الشتاء القاسية هناك . هذا بالإضافة إلى معركة. برب 
المحطية للأعصاب » ليل نهار ٠‏ وازداد سعور الزبيث بخيبة 
الامل حينها رفض روبزت ان يصحيها إلى الكئيسة يوم الأحد ؛ 
كما رفض فق ايام الأسبوع ان يبدى اهتماما بنشاطها الخيرى 
والاجتماعى ٠‏ 
وام يكن من عادة الزبيثك ان تشكو أو 
على تقبل الامر الواقع فى صبر وجلد . ثم أن روبر 
طيب فى اعماق سريرتة 6 وابنتهها الوحيدة مار : 
ذكية كأبيها وطيبة القلب مثله ٠.‏ وكانت مثله ١‏ ندا فى محبتها 
للعرب ٠‏ وذئن كانت اقرب بعواطنها إلى ابيها منها إلى أمها 
فتلك هى سنة الطبيعة التى لا حيلة فيها . كما أن إرادة الله 
هى التى شاءت أن تحرم الزيث من الولد الذ كان حقيا-آن 


00100 
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قد القران 






ينا 





» لأنها ربيت 
رجل 

















15 الطريق الى بئر سبع (لجزء الثاني 

يتعلق قلبه بها . وليس لامراة موّمنة مثلها أن تناقش إرادة 
الله ٠‏ ولذا حاولت على الدوام ألا تسمح للمرارة بالتسزب إلى 
أغوار سريرتها » وأن تجعل حياتها نافعة لنقسها وللناس > 


وان تنظر دائما بعين الرضى والشكر إلى النعم الكثيرة التى 
أفاضيا الل عليها ٠.‏ 9 ات 





وام تتمالك الزبيث نفسها ‏ عندما وصلت انباء وفاة 
بطرس منصور من الشعون شعورا مختلطا الردوجا 
متناقضا : بالرئاء ل ماريان » وبالآمل اللمشبوب فى أن تسعد 
هى اخيرا بعودة وحيدتها إلى إنجلترا مع الغلام ؛ فيتسنى ليا 
أن تعرف حفيدها وان تجد فيه بديلا من ابنها الذى حرمت 
منه قبل الأوان . 

وأبرق روبرت ثم كتب تفصيلا بالبريد يستحث ابنته على 
الحضور إلى إنجلترا ٠‏ وردت عليه ماريان بان ذلك هو رايها 
أيضا » وانها ستاتى ومعها أنطون ببجرد الفراغ من إجراءات 
نقل ملكية ضيعة اريحا إلى خليل داود » وتسس-وية جبيع 
الثفصيلات المترتبة على حصر التركة ٠.‏ ولم تكن !لزبيثك تعلق 
أملا كبيرا على جو التقارب الحميم بينها وبين ماريان ٠‏ بل 
كانت تتوقع أن يكون التقاؤهما أشبه بالتقاء الغرباء . 
اما تعويلها كله فكان على ذلك الحفيد الصغير انطون » وعلى 
أن تنشا بينهسا وبينه صلة مودة تتجاوز كل ما كان بينها 
وبين ابنتها ٠‏ وائها لترى فيا حولها من النيوت أطفالة 
تير ين ير تبطون بأجدادهم أكثر من ارتباطهم بآبائهم وامهاتهم . 
ولذا كان سوق الزبيث إلى حفيدها العربى أشسبه بحتين 














ايثيل ماني ولا 

الاحشاء . وهى لا تجد ا 0 

انت مل فى قرازة نفسها أن ياتى اليوم الذى. 
وإن كانت تؤمل فى قرا 0 4 ا 
فيه تلك اللمحات العر ور ار لات ا 
ل ل ل 
ف شلك المدرسة العامة . وسيساعده على ذلك 2 
ما ورثه عن آمه من عينين زرقاوين ٠‏ وحاولت أن 5 
فى لون بشرته الزيتونى » وامتلاء شفتيه » وقوة أذفه ؛ ذا 
الانف الذى ورثه عن آل منصور ٠‏ 

إنه الحب., من اول نظرة ٠‏ ققد كان تائير'الفلام على جدله 
كنا :برس انه كانت" أدائه العف ل ا 000 
وقد صار اي أملها الآن ان يششعر الغلام لها بشى* واو 3 
من المعز: ارده 6 تيعو ها هذا القليل عن كد جك مما 
تفعر انها حرمت مه ! 

د عي عاد 

آما ماريان فقد وجدت ‏ بعد تلك الغيبة الطويلة جدا عن 
انجلترا ب آن من العسير عليها ان تتاقلم بالحياة الإنجليزي 
والمناخ الإنجليزى © فجعلت ترتجف ارتجافا غير قليل فى ايام 
الخريف الرطبة » مع ان والديها ظلا يؤكدان لها ان الجو ى 
خريف تلك السنة معتدل جدا . وكانت ابها تقول عاتبة ' 

لندن ليست بطبيعة الحال مثل اريحا ! ولكنها ليست 


سد برودة من رام اله أ لتك لق بل هكد اكز ين 
0 1001 





























ددمت له445م8 






15 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاتى.., 

ولم تكن هناك جدوى من تذكيرها بأن البرد ف رام الله 
أو القدس برد جبلى جاف يبعث العافية فى البدن ؛ أما ه. 
البرد اللندنى فرطب يتسلل إلى النخاع ٠‏ وكانت تنصح ابنتها 
على الدوام بالخروج للسير السريع الناشط فى المتتزه العام » 
باعتبار ذلك السير هو الوسيلة الفعالة لتنفيط الدورة 
الدموية والتغلب على آثار البرد القارس . 

ولم تكن الزبيث تجهل أن صدمة ماريان بوفاة بطرس من 
أشد العوامل تأثيرا فى هبوط روحها المعنوية وضمف مقاوءتها 
للحالة الجوبة » فكانت تردف : ١‏ ولكنك ان تلبثى ان تتفل 
على هذه الصدمة ٠‏ فمن رحية الله بثا جميما اننا نحن البشر 
انتغلب على كل متاعبئا بفعل الزمن » . 

وكانت لهجة الام رفيقة وصادرة عن إحساس صادق 
» ولكن التعبير لم يكن يواتى الزبيث بسهولة > 
منذ زمن طويل القدرة على التعبير عن عواطفها 
وعطنها وإعزازها » لان روبرت كان قد قتل ذلك كله لديها 
منذ سنوات علوال 1 

وكانت ماريان تعرف ما تضمره لها أمها من العطت > 
ولكنها فى ااوقت نفسه تدرك أنه من المستحيل على تلك الأم 
أن تغهم إحساسها » لانها لم تجرب قط فى حياتها الحب 
المشبوب » ولم ينزل بساحتها ذلك الحرمان الموجع الذى 
لا يستطيع إحدائه فى حياة المرء إلا اموت . اجل إن فقدان 
ذلك الطفك ‏ الذى مات فى الاسابيع الاولى من عمره - ربيا 
كان موجعا لقلب الزبيث » ولكنه لا يمكن ان يقارن بذلك 



























ايثيل مانين لوا 






نظر بعض الناس'فترة قصيرة ٠‏ و 
الفلسطينية لامتدت هذه الحياة 5 
الاتل : ولس محيحا على الإطلاق ان كل شىء يمكن أن 
تذهب الايام المتوالية بلدعته ومرارته ٠‏ فبطرس لم 0 
الايام المتوالية ان تنسيه بيته المغصوب ووطنه المسلوب 
وكرامته القومية والإنسانية التى داسها اليهود بالاقدام ٠‏ 

ان ينسى طعم الهريمة » وطعم الهانة » 

يستطع بطرس ان ينسى 00 

0 الشخصية القو ولم يستطع أن بنسى 0 
الزين - أنه فاسلينى ‏ وام يستطع فى اى وقت من الوقاث 
أن يدمو نفسه آردنيا . وفى الثهاية غلبه القهر.على. امره » 
ومات كسير القلب محطم الروح ٠‏ وكان نربد على حق 

















عنديا قال وهر يذرف الدموع بجانب جثمانه * 
لقد قتلك اليهود يا اخى . قتلوك بالغم والقشتيت وعار 


البدية / / 7 
ا ل لخديف 


الإنجليزى القاسى - أن أقلم جسدا وروحا وهى تتبثى ى 
ا ا 
كانت الذكريات الحزيتة تهاجمها على الددا” .يبرد ,يوار 

9 ف ء تفغل به وتتهاء كروتتدئ خيائل أ ا 
المنور على شيء تتسنك به د ]1.068 


مم ديم ابه ماسم 










11 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاتى 

واشجار السرو ومس آريها الحارة » مثلما نسيت] ( اللد) 
من قبل ٠...‏ ينبغى بأى شكل من الأقكال أن تتعلم كيف 
تعيثى بدون بطرس ٠‏ بطرسس الذى كان لها زوجا وأبا و 
وصديقا مدى أربعة عشر عاما ٠‏ بطرس الذى عاشت فى >: 
والذى تعلقت به فى فسغف لا مزيد عليه وهى شسابة » ثم 
تعلمث بمرور الزمن أن تتعلق به تعلق الك فان الجميل 
ا عدر د براه 
إن عليها الآن ان تعلم نفسها بنفسها كيف تعيشش. ف 
اعماق وحدتها » تلك الوحدة الحميمة التى لا يست 0 
3 تديمة التن ل ا: 

بوها » صديق بطرس وشبيهه فى خلائقه » ان بتغلفل ! 
0 ان يتغلفل إلى 











ذلك كله ثقيل الوقع على نفسها ؛ مثلما كان ثقيل الوقع 
على نفس انطون أن يفقذ اباه الذى يعتز به ويحبه » وأن يجد 
مطل ل رهن العري 1 ك1 
0 بى المتحمس لعروبته ‏ رهين المذفى فى 
إنجاترا » مهما تحدثوا إليه عن جمالها وما تقدمه له من غره, 
التعليم والتثقيف . 55 


ستظل إنجاترا ‏ لانطون ولأمه على السواء . أرضامنة 
ماداموا بعيدين عن الوطن الحقيقى .. عن 0 





ا 0 
-- 


كانت السنة الاولى بطولها ‏ بالنسبة لانطون - فترة من 
الحيرة » وانتجارب الجديدة » والمناظر غير المالوفة ٠‏ وكثيرا 
با دهيته هذه الاحوال الطارئة وافقدته زمامه » فلم يكن يجد 
بلاذا له سوى الحديث بينه وبين نفسه »© متوجها بنجواه إلى 
امسذيقه وليد ١‏ ومع اله كان يسطر إلى وليد صفحات لا تحمى 
فى ذهنه » إلا ان كل محاولة اتدوين جزء ولو يسبر من هسذه 
الخواطر على الورق كان اقوى من طاقة احتماله » فلم يستطع 
أن يرسل الى صاحبه سوى بطاقات بريد ملونة عليها صور 
تمثل برج لندن » وميدان الطرف الاغر بحمائمه المشسهورة © 
وسيرك بيكاديللى » ومتنزه ( ومبلدن ) بطاحونة الهواء 
امشهورة » والكئيسة التى يذهب إليها يوم الأحد مع جدته ٠‏ 
وتطورت هذه البطاقات فيما بعد فحملت إلى وليد سخا من 
الصور المشهورة التى يحفل بها المتحف الأهلى للنئون ٠‏ 

وكان وليد يدرس كل هذه البطاقات البريدية بعناية 
واهتمام » ويحتفظ بها بين صفحات كتبه وكراساته مسرورا 
بها » ولكنه لم يكتب إلى صديقه سطرا واحدا » مع أن ذهنه 
ايضا كان حائلا بالخواطر والأحاديث التى بيثها دساحبه » فى 
نجوة من الناس » كلما خلا إلى نفسه ! 

ولم يكن مكان أنطون فى المدرسة مهيئا لاستقباله قبل 
الفصل الدرامئ الثانى فى شهر يناير . وفى الشسهور إلتى 


سيعت ذلك الومد بذاك ماديا يي جيه ولت 


مع طم مق لب 1 مم 











3 الطريق الى بثر سبع الجزم آلثاتى 

بمعالم لندن © التى ب لانطون مترامية الأرجاء بصورة 

ا ل ا ل 

موضع واحد بحيث يتداخل بعضها فى بعض ٠‏ 3 
وكان يخيل إليه ‏ حين 








لفح بلجي والحركة والضوضاء ؛ والصحراء يرين عليها 
الح ولخ ٠‏ وكانت اكبر مديتة رآها من قبل هى اللد + 
العي ١‏ بزيد عدد سكائها على خمسة عشر الفا . آما رام الله 
ف ايت أ امن اميه كر ا بسقدا و ور 
و اع 00 سكانها على ششسارع رئيسى واحد ٠‏ 
0 القدس القديية » بأزقتها التى تموج بالمارة والحمير 
ولد لع ؛ فشىم آخر ٠‏ ولكنها لا تضاهى فى حركة «رورها 
ا البة مدينة لندن * بما فيها من سيارات خاصة وسيارات 
جرة وسيارات عامة ضخمة عالية حمراء ٠‏ والئاس جميما 





يرتدون الثياب القاتمة ؛ بل إن 
والسماء من فوق الثاس والابنية 
٠.‏ لات الكبيرة معظيها امريكية » ولكن 
عددها بدا له قليلا جدا بالقياس إلى السيارات الإنجليزية 
الكثيرة العدد ؛ الصغيرة الحجم ٠‏ 0 
ا أثار اهتمامه كوبرى ( برج لندن ) » وكان من حسن 
حدم أن يراهم يفتحون ذلك الكوبرى العملاق لتمر.من تحته 
سفينة كبيرة عالية . ولفت. نظره اتساع نهر ااتيمز » وضدة 
قذارته » فهو لا يستخدم للرى او الشرب بل تأتى أهميته 





ايثيل مانين 
العبرى من تلك السقن الضخمة التى تمخره 
أرجاء العالم ٠‏ 





وتركت زيارة أنطون لبرج لندن أثرا فى نفسه »© فاثسترى 


نخبة من بطاقات البريد التى تصور نفائس ذلك البرج ليرسلها 
تباعا إلى ليد . أما كنيسة القديس بولس فذكرنه من بعيد 
بقبة الصخر فى القدس . وذات يوم » وهو متجه إلى قلب 
لندن بالقطار » لمح من النافذة مسجدا هو احسد مسجدي 
لندن الكبيرين . وقد جعله منظر المسجد يزداد إيناسا بالمدينة 
الكبيرة » ففيها شىء من وطنه الأصلى . وقد ذكرت له جلاثه 
أيضا ان بها كئيسة ارئوذكسية . ومع هذا ظل حنينه إلى 
نلسحلين أقوى من مغريات ١‏ ينة الكبرى على الدوام ٠‏ وظللث 
رائحة « الفلائل » تداعب ائفه » وتذكره بالحوائيت الصغيرة 
النبئة فى شوادع وطئه وحوازيه » كلما ارخى المسساء 
سدوله ٠‏ 

حتى اريخا بجوها الحار وصحرائها المحرقة ويحرها 
الميت »© كا: تداعب مخيلته فيشتد حنيئه إليها » ويتمشل 
له ابوه جالسا فى الشرفة » واضعا كنيه فوق مقيض عصاه 
النفى » تلك العصا التى كانت الشىء الوحيد اإباقى له من 
ثروته الكبيرة فى اللد ‏ ولكن انطون لم يكن يتذكر اللد بمثل 
ذلك الحنين » لانه لا يستطيع أن يتذكرها إلا 
اختلاط واعنفه بالرعب والمخاوف ٠‏ ولذا يحس فى اعماق 
نفسه بأن العودة إلى اللد فى 8 جدهايقول 


مم6 جطت مم80 


























7 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاتى 

الل دك ل لي ب يا رن ال ين 
إن درك بدك لعن ا 9 

80 ع 

1 قبل دخول المدرسة ببضعة اسابيع » شرع أنطون فى العبل 
نحت إشراف مؤدب خاص » كى ينستى له الاتظام فى اللدرسة 
لجديدة ابتداء من شهر يناير ٠‏ وكان فى كل سباح يعبر 
الكدوددك !: وكان تررق كتوم لقلا نضح البق 1لرواة 
جده الآن » وقد تقدمت. به السن 4 أن يساعد قى الترفيه عن 
أولئك الناسس والحديث إليهم ٠‏ وقند تعلم انطون منه كيف 
يخاطب الصم بلمسسا بدويه مر علد ؟. وكتيرا برها 
رارت ابل احفيده سن الذرسة الس كان لدرر ها و 9 











إكانت تسم المكدوفين من المسلمين وَأك << 
وكانت تضم المكفوفين من المسامين وأ ن وال 
0 والمسيحيين والبهود » على 
لكك اعت ا ا ا ل 0101 





الحركاث ااوطنية العربية فى ملسطين قبل الحرب العالمية 
0 » وكيف نكث الإنجليز وعودهم للعرب بأن يمتحوهم 
الاستقلال ؛ عندما حاريواً الأتراك فى فترة الحرب العاليلة 
الاولى ٠‏ وكيف إن قصة إنجلتر] بم العرك هل أحمة الكياية 
والخديعة على اطول الفط رد إفالقن [نطرن أن حقلقة 1ك 
شعبه الفلسطينى - التى ادت إلى قعل ابيه وقتل مئات 
الالوف من مواطنيه ‏ إنما ترجع اسبابها الحقيقية إلى ذلك 
الموقف ‏ القادر. الذى وقفه الجكام الإتجليز من العرب عبوها » 
و الفاسشييين تلن فكه الوسر ” 


آيثيل مانين وف 

ولكم تعلقت روح أنطون بتلك النزهات مع جده - فما أشند 
ما كان يذكره بأبيه ‏ فازداد شغفا بذلك العجوز ١‏ 
النفس النزيه التفكير . ولا عجب إذن أن يكون شعوره نحو 
جدته اقل حرارة من شعوره نحو جده بكثير . إنه يأنس إلى 
صحبتها ‏ ما فى ذلك شك - ولكن ذلك الانس لايس صادرا 
عن تعلق حقيقى » بل عن عدم مبالاة ! فهو هب معها صباح 
كل يوم احد إلى الكنيسة » ويجد راحة نفسية فى جو نلك 
الكنيسة الإنجليزية » وهو اقل عتمة بكثير من جو الكنيسة 
الارئوذكسية الصغيرة فى اريحا . وقد أدهشه فى بداية الأمر 
أن يجد الرجال والنساء يجلسون متجاورين » لآن الناس 
فى لتدن لا يعرفون الفصل بين الجنسين ٠‏ وكانت نفسه 
ن بين الفيئة والفينة إلى سماع الالفاظ العربية التى تردد 
فى كنيسة اريحا » عندما يتلو القسيس الصسلاة أو يردد 
الشمامسة التراتيل . ولكنه لم يكن يحدث احدا بحنينه إلى 
وطئه ٠‏ حتى ولا جده الحبيب الذى يحب ذلك الوطن ٠‏ فقد 
أبقى لنفئسه حلمه المشترك مع وليد : حلم طريق بثر سبع » 
إلى ان يحين الوقت » فتنتهى فترة هذا النفى ويعود إلى تلك 
الأرض التى كانت يوما ما جزءا من فلسطين ! 

عد مد ميد 

واخيرا » فى شهر ديسمبر كتب إلى وليد » يقول : 

يا عزيزى وليد » ارجو أن تكون قد وصلتك البطاقات 
البريدية التى ارسلتها إليك .٠-ويؤسفنى‏ أتى لم. سحت 
إرسال خطاب إليك قبل هذاء لا/ الجعديع اه 























1 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاني 

الحياة الجديدة من جميع الوجوه التى تحيط بى هنا ٠‏ لقد 
أخذونى لقابلة ناظر مدرسة « كلية الملك » التى سأنتظم فى 
صفوفها فى يناير القادم » وكان الرجل لحليقا جسدا معى » 
وحسن الظن بى » ولكنى سأؤدى. امتحانا تحريريا يسمونه 
امتحان القبول فى هذا الشهر » فاذا كتب لى النجاح فيه تقدمت 
للامتحان الشفوى أمام لجنة ٠‏ وهذا هو النظظام المتبع مع جميع 
المتقدمين للالتحاق بالمدرسة ٠‏ وجدى واثق أننى سانجم ٠‏ 
وهو شخصيا كان تلميذا بهذه المدرسة نفسها فى سنة 15.6 . 
وانا لا اعنقد ان الدراسات ستكون مختلفة كثيرا عن الدراسة 
بمدرسة الاصدقاء » ولكنى ساضطر فى الغالب للجد ليل 
نهار ؛ مدة ثلاثة أشهر على الاقل » تحت إشراف مدرس 
خاص. ولذا قد لا اكتب إليك مرة أخرى قبل مضى مدة طويلة © 
ولكن ارجو ان تثق بأننى افكر فيك طول الوقت » وفيما كنا 
نفعله معا ونتحدث فيه ونرسم خططه . وارجو أن تكون 
اجوالك على ما يرام من جميع الوجوه . وقريبا إن شاء الله 
ساعود ونستانف جولاتئا معا . تحياتى إلى فؤاد . 

وقد سعد وليد كثيرا بتلقى هذا الخطاب وقراه عدة مرات * 
فى الفصل ؛ وفى الفناء » وفى بيت عمه بالليل . ولكنه لم 
يكتب ردا عليه لأن الرد على الرسائل لم يكن من عادته . 
وهو متأكد أن صديقه لا ينتظر منه ردا ٠‏ ويوما ما سيجتمعان 
ان معا الخطة التى رسمها عمه مثير ٠‏ أما الآن 
ار وتزقب,واستعماد '. 

وفى عيد الميلاد تلقى وليد بطاقة بريد. تفيد نجاح أنطون 
فى الامتحان التحريرى بتفوق . ورد وليد عليه ببطاقة ملونة 








ايثيل مانين 1 
عليها صورة قبة الضخرة القدسة » كتب على ظهرها تحياته 
وتحيات اصحابة ٠‏ 

ومرت افترة طويلة أخرى قبل أن يكتب أنطون إلى وليد. ٠‏ 
وكانت رسالته هذه المرة طافحة بقكواه من رطوبة جو لندن؛ 
ومن قسوة فتاء إنجلترا » بحيث أصيب أنطون بالبرد ولم 
تفارقه الرجفة التى لم تنفع فى !: مواقد الفدم فى حجرة 
جوش ده الصغيرة ٠‏ وحدثه بالتفصيل عن مدرسه الخاص 
« جيرالد جونز » الذى أصيب بشلل الاطفال وهو فى السنة 
الاخيرة بجابعة اكسفورد » فانقلمت دراسته وصار يتن فا 
فى أرجاء البيت والحديقة على مقمد ذى عجلات ؛ ويقضى وقته 
كله ف المطالعة » فلديه مكتبة ضخمة ٠‏ واظهر «سثر جونز 
اهتبايا كبيرا بالشرق الاوسط والبلاد المربية بوجه خاص » 
وابدى عطفا كبيرا على الفلسطينيين ٠‏ وكان ينو 
ان يزور تلك البلاذ بمجرد تخرجه © ولكن كارثة رضه قث 
على ذلك عل. . إلا انه وجد فى ضلته بأئلون منه-ور فرصة 
طيبة للحدبث عن فلسطلين واحوال اهلها ٠‏ 

ولكم امتلات نفس مسثر جوئز بالهلع والاستنكار عندما 
وصف له انطون المسيرة الرهيبة مناللد إلى رام الله ٠‏ واحتقن 
وجه الرجل الإنجليزى المثقف بالنضب والسخط على تلك 
القوى الشريرة التى تحالفت ضد هذا القدمب المسالم 
الترىء 5 

وشرح 
أسرته من بثر سبع » وكيف أذ 





























نه أتطون بعد ذلك راى صديقه وليد الذى هاجرت 








م6 طلم صقلت 1 ان 








55 الطريق الى بئر سبع اتجزء الثاني 
استرداد أوطانهم وديارهم إذا هم نظموا صفوفهم أحسن 
تنظيم ٠‏ وكيف أن بعض كبار السن يرون ذلك أمرا شسبه 
مستحيل ٠١‏ تال له مستر م اجون 6 + 1 
وما وجه استحالته يا بنى ؟ لكم فهد التاريخ من 
إمبراطوريات قامت على البطثى والقوة الفاشية » ثم هزمتها 
شسعوب عزلاء إلا من قوة الإيمان وسلاح الإصرار والتضحية. 
ولفد راينا باعيئنا هذه الإمبراطورية البريطانية تتلاثى بعد 
بقاء وشموخ » وكانت الشمس لا تغرب عن أرجائها ا 
وإن كان الهنود الوطنيون الظرفاء يقولون إن الشمس لم تكن 
الغرب عن الإمبراطورية لان الله لا يثق بالانجليز لو اسدل 
علي ستار الليل!! ‏ ومع هذا غربت شمس تلكالإمبراطورية 





»؛ وتحررت الشعوب التى كانت ترسف فى قيودها . 
والرايخ الثالث ‏ رايخ هتلر ‏ الذى كان « الفوهرر » يقدر 
له البقاء الف سنة على الاقل » أين هو الآن ؟ لقد انتهى وصار 
أثرا بعد عين !.. فكيف يداخل احد الشك فى زوال دولة 
ملفقة كإسرائيل » بحيث يتحرر فلسطين ؟ إن الظلم يقضى على 
نفسه » والشر يأكل بعضه بعضا » لآن عوامل القساد والفناء 
فى صميم تكوينه . هذا هو التاريخ » .هذا هو تياره 
0 5 10-0 
: وام سسطر انطون هذه الأحاديث على الورق » ولم يبعث بها 
فى رسائل إلى وليد » ولكنه سجلها فى قلبه » وادخرها ليوم 
يلتقى فيه بصاحبه على أرض الوطن.. للقيام بعمل مششسترك. 


+ جد ود 





ايثيل مانين ا 
ولن ينسى آنطون - ما عاق - حادثا وقع له فى اسبوع 
عيد اليلاد وراس السئة ٠‏ فقد أخذه جداه إلى بضعة بيوت 
إنجليزية صديقة فى تلك القترة » ليشهد جانبا بارزا من الحيا 
الاجتباعية الإنجليزية ٠‏ وكان الثناس فى تلك السهرا 
الصغيرة يبدون اهتماما مهذبا به » ويقدمون له أشربة حلو 
ويسالونه عن دراسته وعن بلاده ٠‏ وهل بها مداررس إذ 
على مستوى حسن 4 ومثهم من كان يطلب إليه أن يا 
بالعربية كى يسمع تاك اللغة الغريبة ! 
وى إحدى تلك السهرات اقبلت عليه امراة بديئة » حمراء 
الوجه ؛ يملا النمقي الكبير محياها » وقالت له 1 
نقد سمعت انك من اللاجئين . ولذا اردت ان أششد على 
يدك محبية » لاننى كنت دائما ذات ميول موالية لليهود » 
وانتهز كل فرصة للدفاع عنهم وتابيد حقوقهم , 
جدة أمى يهودية ٠٠‏ 
وارتيك انطون امام ابتسامة السيدة وآدرك التباس الامر 
عليها » فقال ‏ 
لا سان يوي ١‏ بس :0 آنا لكت لوا 
بل مسيحى ١ ٠‏ 5 
وإذا بالاشراق والتهلل يختفيان من وجه اكراة البديئة » 
كانما ابتعاته الارض فجاة » وسالته بحدة : 
الت اجا .5 
١ 01‏ نك لاحتون ‏ ا 
لاجئون فلسطينيون ٠‏ فقد كان 











































18 الطريق الى بثر سبع الجزء التامى 

ا ماذا تقول ؟1(مريك 47 

وراحت المرأ إليه بإنتعاضن ودزع + عاننا هو عد كال 
الها إنه من الصانين بالجدام متلا 15 ىم اجديت تراع رجل 
كان يتحدث بقربها إلى فتاة » وقالت له: 

- هل سمعت ما قاله هذا الفتى ؟ إنه يقول إنه عربى !؟ 

وزاح الرجك ينقل بصره بينها وبين انطون » ثم قال : 

وإنه لكذلك فعلا . فهو نصف عربى على الاقل . إنه 
حفيد روبرت ملبى » وماريان ملبى كانت متزوجة ءن فلسطينى 
عر 

وابتسم الرجل ابتساية ودية للغلام ثم التفنت إلى الفتاة 
التى كان يتحدث إليها » وانتهز انطون هذه 'لفرصة وابتعد 
عن ااراة التى ظلت تحدق فيه باستنكار وكأنها رات عفريتا ! 

ولما روى انطون هذا الحادث لجده ابتسم الرجل الطيب 
الابتسامة التى كانت تذكره دائما بابتسامة أبيه » وقال له : 

إنك ستلقى يا بنى الكثير من هذا هئا . فسواد الشعب 
البريطائى فير المثقف ذلل يسمع عن اللاجئين اليوود مينذ 

يله قبل الحرب المالمية ٠.‏ أب اللا العرب فلم 

يسمع الشسعب الإنجليزى عنهم شسيئا تقريبا . فاذ! قيل أمامهم 
« هذا لاجىء » ظئوا انه لاجىء يهودى » وليس لاجثا من 
العدوان اليهودى ! 














6 مد يد 
و عطلة عيد الفصح كتب أنطون خطابا مطولا آخر إلى 
صديقه وليد يخبره بانتظامه فى المدرسة » ودخوله التدريب 
العسكرئ كى يتعلم التصويب بالبندقية » وكيفية استخدام 





وراحت امرأة تنظر اليه بامتعاض وفسزع » 
عانما هوقد قال لها انه من 016 


00100 


م طم ص ليل مام 































7 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاتى 

المدافع الرشاشة المختافة ؛ واشتراكه فى سباق اختراق 
الضاحية . وحدثه أيضا عن مدرسه الخاص الذى انتهت مدة 
عمله معه » ولكنه يزوره كصديق فى عطلة الاسبوع .. وان 
7 ل ظه اسن عدا 2ه ناكا 
اللاجثين التى انشاتها الامم المتحدة ٠‏ وقد وافق جده على هذه 
الفكرة ورتب مع ناظر المدرسة إعداده للالتحاق ببدرسة 
العلوم الاتتصادية التابعة لجامعة لندن لاحصول منها عل 
دبلوم فى العلوم الا 3 

وفى هذه الرسالة ايضا ترددت شسكوى انطون من جهل 
زملائه بالدرسة باحوال فاسعلين » ومعظمهم كانوا يعتبرون 
كلمة فاسطينى مرادفة لكلمة يهودى » ويعجبون لوجود عرب 
فى فلسطين ! وكل.ذلك بطبيعة الحال نتيجة للدعاذ 
المتلاحقة .. 

واخبر انطون صديقه بأن روح الزملاء قد بدات فى التحسن 
علد وانه يآبن ‏ التمك ا الموروثة مه 
بمرور الوقت . وان امه قد التحقت بعمل منذ بداية العام فى 
دار للنشر تهتم بأمور الشرق الأوسط » وتقيم بمسكن فى وسط 
الندن » ولا تأتى إلى بيت أبويها إلا فى عطلة الاسبوع ٠‏ وأنه 
احيانا يذهب إلى مسكنها فى عطلة الاسبوع لبقوما ما 
باكتشاف مجاهل لندن .. 

ولم ينس انطون ف النهاية أن يؤكد له مواثبق الصداقة » 
وأن اليوم آت لا ريب فيه للعمل معا فى ميدان الكفاح الوطنى + 
بعد أن تنتهى فترة هذا « المنفى » »* 














اليهودية 


















ايثيل مانين 1 


كان الاعتقاد السائد ‏ لدى جدى أنطون ووالدته وأساتذته 
فى المدرسة ‏ انه « تأقلم » و «تكيف» بالجو الإنجليزى والحياة 
يزية على أتم وجه ممكن . ولكن « جبرالد جونز » وحده 
بما كان يعرف عن التأقلم والتكيف بصورة علمية وعملية - . 
0 الذى كان يشك كثيرا جدا فى حقيقة ذلك التكيف الرائع 
المزعوم ٠‏ 
لقد كان أنطون فى ظاهرة أمره فتى « انبساطيا » غير منطو 
على نقسه » يشارك فى النشاط المدرسى ولا سيما فى ملاعب 
المدرسة وفرقها الرياضية بشتى انواعها » ويسهم فى التدريب 
العسكرى بشغف كبير ويبذلجهدا كبيرا فى مناوراته ومبارياتء 
الشاقة » ويحرص علىالابتسام والدماثة وتقبل اانخات اللاذعة 
بصدر رحب : وكانت معظم نكات رفاقه فالمدرسة تنصب على 
« الفيوخ » و « الحريم » وحياة القبيلة فى الصحراء ! 
ولكن إلى جائب هذا لم يكن انطون يعتبر تلك الروج 
الاجتماعية الشائعة بين الزملاء ذات صلة ما بالصداقة 
الخاصة . فالكل صحاب له ورفاق مرحون » وهو مرح ودمث 
مع الجميع » ولكن ليس له صديق بالمعنىالخاص لتاك الكلمة. 
وكثيرا ما كان يذهب إلى رحلات ونزهات فى نادى التجديف 
بالدرسة .. أو فى نادى الطيران صباح يوم الاحد » أو يزور 
ازميلا فى بيته يكون قد أبدى نحوه فهما خاص .ا وهو من 
الطلاب الفقراء للذين يتعلمون بالمجان لتفوقهم ‏ على خلاف 
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0 الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى 
المستوى السائد بين التلاميذ وكلهم من آبنَاء الميسوريق - 
وبتناول لديه « الشاى الكبير » . وف بعض الاحيان كان يزور 
بيت زميل آخر قريب تج هد التليفزيون © لآن 
جده لم يقتن ذلك الجهاز المبتكر . وكان اسم هذا الضديق 
« مايكل لندلى » ٠‏ واحيانا كان يذهب معه لمشاهدة أحد الأفلا, 
« الجبارة  »‏ على حد تعبير مايكل - فى إحدى دور السينما 
القريبة من البيث © ومعظم هذه الافلام « الجبارة » تدوز حول 
الحرب والمغامرات ٠‏ ولم تكن .هذه اللموضوعات تعنى أنلون 
كثيرا ؛ واكنه كان يذهب مجاملة لزميله » ولآن اموافقة اإسهل 
عليه من الرمهن !١م‏ الامتراض!؟ 

اما الاشياء المحببة إليه حا فهى التدزه سيرا على الاقدام 
مع جده فى المثنزه العام الكبير » أو السير بمفرده فى الغابة 
وهو يرسل خواطره إلى بعيد ؛ حيث يصحب «ولبد» فى رحلات 
ذهنية روظنية » البفكر ف احلامهنا الت نحش انهكا امدق 
واكثر واقهية من هذا الحاضر الذى يفيثش فيه منفيَا » قلينا 
وقالبا .. وبتلو تلك النزهات فى الكانة والإيثار نزهاته يوم 
الاحد مع أمه وزياراتهما للمتاحف الفنية » واحاديثه الدسمة 
المثيرة للذهن والقلب مع معلمه السابق المصاب بشلل الاطفال 
« جيرالد جونز ٠6‏ 

ولم يدر بخاده ظبعا أن « جيرالد جونز » يمكن أن يحل فى 
قلبه محل صديقه العربى وليد ؛ لان جونز كان فى الخامسة 
والعشرين » وهى سن تبدو لأنطون كبيرة نسبيا يطبيعة 
الحال » بيد أنه كان بحب تلك الحجرة المبطنة جدرانها من 














أيثيل مانين َّ 
الأرض إلى السقف بالعتب » فى ذلك البيت الكبير القبيحج 
الشكل . . ويحب تلك المعاملة السمحة التى يعامله بها أستاذه 
السابق » وهى معايلة الند للند » التى تخفف عن كاهله 
الشعور القاسى بعدم التضج ؛ ذلك الشسمور الذى كثيرا 
اما عانى منه حتى وهو فى صحبة وليد بشخصيته الطا 
بل إنه مع جونز يستطيع ان يكون صاحب اليد العليا ؛ 
لانه يتحدث إليه عن فلسطين واحوالها » ويجيب على أسئلة 
جونز التى يوجهها إليه بطريقة تشعره بأنه مصدر هام 
للمعرفة » وما أحب ذلك إلى نفس انطون بعد ساعات الدرس 
الطويلة التى يتلقى فيها المعلوبات من اساتذة يعتبرونه جاهلا 
على الدوام ٠‏ ويشعر أمامهم فعلا بأنه جاهل . وشستان ما بين 
هذا الشعور : وذلك الشعور الذى يوحيه إليه جونز وهو 
يصفى لإجاباته فى تقدير واهتمام ٠‏ 
وكذلك كانت مسز جونز - والد جبرالد جونز الارملة س 
تعاءله بيودة وكانه رجل ناضج » وتساله رأيه فى بعض نوابغ 
الممثلين الإنجئيز الذين يشسهد افلامهم احيانا » مشل « السبر 
جوينس » الممثل والمخرج العبقرى .. وهو إحساس لا توحيه 
إليه جدته ولا والدته » فلا عجب إذا الفى نفسه على سجيته » 
واستمتع بشعور بنمو شخصيته لم يتوفر له فى بيته ولا فى 
مخرستةه ٠‏ 
إنه فى مدرسته مطالب دائما بالتظاهر بالسرور والرج 
وسعة الصدر امام الضايقات والنكات اللاذعة أو السمجة » 
حتى لا يقال عنه إنه « انطوائى » . فهو من خوف الانطوائية 
لاس 


جرم اديس م1 ماسم 




















































































1 الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى 
فى انطواء يتخذ صورة « الانبساط » .. ولا سيما أن أسمه 
وسحنته وكل شىء فيه يذكر زملاءه باختلافه عنهم فى المنبت 
والسلالة والتكوين النفى والاجتماعى. أما هنا فهو لا يتصنع 
شيا » ولا بحس بحاجته إلى التصنع أو التظاهر ٠.‏ وعناصر 
تفرده التى تحسب ١‏ عليه » فى المدرسة تحسب « له » هنا ق 
بيت آل جونز مزية يستحق بسببها الرعاية والاهتام والتقدير. 

ومع هذا كله لم يفض أنطون حتى ولا لجيرالد جونز يحلمه 
المقدس حول طريق بئر سبع » طريقالعودة » طريق النضال. 
فهذا سر بينه وبين وليد » وليس من حقه أن يبوح به لأحد . 
نطريق نئر سبع هو رمز عقيدته الوطنية التى لا تقل قداسة 
اديه عن عقيدته الدينية .. 

وهذا السر المقدس هو الذى يكين وراء قلقه وعدم 
ثراره » ذلك القلق الذى يختفى تخت سطح ظاهرى من 
المرح والدمائة . وقد استطاع جونز الشاب المقهد المشدود 
على متعده ذى العجلات ان يستشف هذا القلق ويحكم بان 
النتى العربى لم يستطع بعد ان يصل إلى « ااتأقلم » بالحياة 
الإنجايزية » رغم كل هذه الخلواهر الخادعة . 

إن جونز شخصيا لم يكن بشعر أنه على سجيته وهو فى 
اكسفورد ٠‏ رغم سمعته بين أقرانه بأنه شاب مرح سليم 
الطوية ٠‏ وقد ظل الناس مخدوعين فيه إلى أن حنت به كارثة 
المرض المتعد » فحررته آخيرا من تكاليف التظاهر الخادع 
إرضاء كن حوله 1 

وأن وراء ابتسامة انطون البريئة المشرقة لكثيرا جدا مما 
لا يخطر ببال زملائه الإنجليز . فهذفا الفتى البرىء ‏ كأنه 








أب 











أيثيل مانين 1 
اتا و ته ارط الكسيلة كد بيج كك مذ ار 
كات المتارى تتتسيين جنود الديرد 27 وتات اله 
كيلدت المشللت ينذيك حرنتين ترد ار كر 1 
ورأى بعيبيه رجالا ونساه من مواطنيه يشربون بول بتعضهم 
اتلون على الظفر بقطرة منه ! 
كيف تجرد الناس من إنسسائيتهم تحك وملا علاة ذالك الاذ 
!أوحشى فى انبرية ؛ وراى وجها لوجه ملك الموت وهو يطارد 
لان مطاردة فيه د16 

كل هذا كان جونز يعرفه »؛ فلم يصدق لحنلة واحسدة أن 
أنطون يمكن ان بنسى تلك الذكريات المروعة » أو أن تظاهره 
المتقن بالاستسلام والانقياد لمنسيئة الله يمكن ان يدل على 
حقيقة حالته النفسية . إن « التأقلم » فى هذه الحالة لا يمكن 
أن بدل على طبيعة سوية خالية من الشذوذ ») بل هو فى مثل 
هذه الظروف دليل قاطع على الشذوذ ؛ وتبلد الإحساس . 
ولذا كان جونز واثقا كل الثقة أن انظلون منصور يحن إلى 
له بلبطين | العر نينا يلحا لا هواكة له 0ك ليلكا 
مضاعفا » لانه قاسى الانتزاع من جذوره الاصلية فى منبتبه 
الأول بمدينة اللد » يوم تلك المسيرة الرهيبة المثبئومة .. 
قاد مر أخرى الانتراع من وطئسسة كله اليعيش فى لبون 
بجوها القارس واحوالها الاجتماعية الفكرية التى لا تدث إلى 
اشرق بصلة » ولا سيما أن رحيله من اريحا إلى لندن جام 

لا الحبت 
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8 الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى 

لابد أن يكون المرء أبلها أو معتوها حتى تزايل إحساسه 
مثل هذه الكوارث المزلزلة بهذه السرعة وهفا اليسر الذى 
يتوهمه المخدوعون بمرح الفتى ودماثته . ولكن أنطون منصور 
فتى ذكى العقل والقاب » مرهف الحس © فلا يمكن إذن أن 
يكون هذا موقفه الحقيقى “ولابد أن ثمة توترا 3مديدا تحت 
هذا التناع التمثيلى المتهلل على الدوام ٠٠‏ 

كان هذا رأى جيرالد جونز » وكان انطون لا يعرف عن هذا 
الراى شيئا ؛ وكل ما هناك أنه يحس بعدم حاجته إلى التظاهر 
وهو فى ببت كل جوئز 0+ ولكنه كان ياس للوحدة اكثر ايضا 
هما يأنس إلى بيت آل جونز ٠.‏ لأنه فى وحدته يستطيع أن 
يطلق العنان لخواطره ويتصور نفسه فى مروج ( رام الله ) 
وروابيها أو فى كنف جبل التجربة عند اريحا 4 ىق صحبة 
صديقه ولبد . 

وف اول صيف قضاه بانجلترا بعد انتهاء السنة الدراسية ؛ 
كتب إلى وليد » يقول له : 

« لقد حظيئا هنا ببضعة ايام من الدفء وصلت فيها درجة 
الحرارة إلى 6٠.‏ فهرئهيت » فلبس الناس نظارات سوداء 
هراحوا يقولون : « الما اشد هذا الحر ! » .. وعندما اقول 
لصحابى الإنجليز أن الحرارة فى اريحا فى مثل عذه الايام تصل, 
إلى حد فظيع جدا حتى أن الذباب يموت من وطاة الحر ؛ 
يظنون أننى أمزح © ولا يتصورون حرارة أش-د من 4٠‏ 


نهرنهيت ! »4 . 


ايثيل مانين ا" 
وقد انتهزت ماريان فرصة إجازة حصلت عليها من عملها 
5 انى ) بفرنسا » لا لشىء إلا 
لتتخلص من جو انجلترا واهلها وتستمتع بمنظر البحر على 
هواها . وكانت قد صحبت والديها فى فترة طفولتها إلى هذا 
الموضع عينه أثناء إجازة حصلوا عليها اثناء خدمة أبيها فى 
فلسطين » فكانت ( سان مالو ) بالذات من الاماكن التى ظلت 
عالقة بذهنها منذ ذلك الحين باعتبارها منتجعا للجل الطبيعى 
الاخاذ ٠‏ وإلى هناك صحبت ابنها مع انها كانت تعلم سلنا ان 
اكثر من ثلاثة ارباع مدينة ( سان مالو ) العتيقة ذات الأسوان, 
قد تهدمت او أحرقت اثناء معركة تحريرها فى سنة 1144 3 
ولكنقيل لها انها جددث بسرعة وان حصون القرنالثانى عشر 
لم تزل على حالها لم يمسمسها اذى ٠‏ 
الرحلة البحرية الايلية إلى هناك مثيرة جدا بالنسبة 
لانطون الذى لم .يركب باخرة قبل ذلك ؛ وإنما كانت رحلاته 
كلها عبر البحر بالطائرة ٠‏ وكان تفكيره فى اثناء تلك الرحلة 
البديعة منصر فا إلى صديقه وليد. أما امه ماريان فكانتفكيرها 
منصرفا إلى بطرس منصور » وهى تتساعل لماذا لم يرحلا معا 
إلى أوربا مثل هذه الرحلة الجميلة التى تتراءى فبها طيور 
النورس محمومة صائحة فوق رعوس الركاب ؟ لماذا لم يتجاوزا 
فى رحلاتهما بيروت عاصمة لبئان ؟ وكان الجواب الطبيعىالذى 
خطر لها أن رغبتهما لم نتجه هذا الاتجاه » ولو شاءا لما حال 
بينهما وبين تلك المتعة شىء. فان بطرسا كان يحب بيروت حبا 
جما » فكان يختارها للنزهة والاستجمام كلما نزعت نفسه إلى 
رغبة بطرس تانونا نافذا على الزوام بالفقيبة 
7160060 
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58 الطريق الى بر سبع الجزء الثانى 

لها » هام تفكر قط قى مخالفته أو اقتراح شىء غير اذى خطر 
يذل "١‏ ولكل لوا ان التادين ادهلته بضع دوت اخرئ الحضر 
معها ومع انطون إلى انجلترا لإناحة فرصة إتمام التعليم 
اوحيدهيا » وعندئذ كانت ( سان مالو ) وما إليها من الاماكن 
الجميلة فى أوربا حرية أن تفوز باختياره عوضا عن بيروت .٠‏ 
ولكن هذا كله لم يسمح به الزمن لان ١‏ التكبة » حطمت قلب 
بل لادان 1 

ولاحت ابنها نظزة إلى أنطون وهو واقف جوارها مسئندا 
إلى سياج الباخرة » والهواء يعبث بشعره الاسود الغزير » 
ونظلرة جد واهتمام تتراءى فى عينيه » فقالت فى نفسها : 

ا ل ا 
كان يرتدى منذ ايام قلائل قبعة المدرسة الإنجليزية ولا يكاد 
المره يميزه بحال من الاحوال من سائر ابناء اترائه فى 
لسن ٠‏ هذا انطون سكين ولد ال لام ل كر 
النصح قبل المنصرم إلى الخليل © وقد اطلق الآن من أضر 
الحياة الإنجليزية وشكلياتها وارتد إلى عنصره الأصيل إنه 
بعينه ا 
بيماده ووطن أبيه واجدّاده العمرب "70 














َس 





وعندما طلع النهار وخرجا من قمرتهما بالسفيتة ليلفيا 
نفسيهما تحت اسوار ( سان مالو ) تقريبا » صاح انطون فى 
حبون : 

ءالا ببا/اضيهها بمديتة, القمسى 1 


ايثيل مانين كلا 
2 الل 0 2 لأا 
مختلفة تماما عن الحياة التى وراء أسوار القدسن ٠‏ كما أن هذه 
الاسوار التى تراها أقدم من أسوار القدس بنحو اربعة قرون! 





ونزلا فى فندق صغير يقع فى شارع ضيق منحدر بكثر فيه 
المصطافون إنى درجة الازتخام »؛ وعلى هشرات من 
حوائيت الفاكهة والخضر » والمتاهى الصغيرة » مما ذكره إلى 
حد ما بجو مدينة القدس القديمة ٠‏ ولكن ماريان شددت على 








أنطون كى لا يصرف اهتمامه إلى الشوارع الضيقة ؛ لانهيا لم 





يأتيا لرؤية الحوانيت والمقاهى والاز: 
بالبحر وهوائه وأبواجه الزبرجدية . 

واوفك الفتى وأمه أن ينسيا نفسيهيا وهما بتطلمان إلى 
جمال البحر الصافى »© بخضرته الشاحبة » من فؤق تخصينات 
المديئة التاريخية . والحق ان المنظر من هناك لا يمله المرء ولى 
قفى فى ذلك ساعات النهار جميعا ٠‏ 

ومتدينا انيمل مسلتوئ "ال مان باتحسان الما ستان ]امنا 
إلى الجزيرة الصغيرة التى يواجه فيها البحر الماخب 
اللامتناهى ضريح من الجرانيثت دفن فيه الكاتب الفرنسى 
العظيم « شاتوبريان » » تحف به الأزهار البرية الكثيرة التى 
يحيل الهواء عبيرها المسكر مع كل نسمة من نسماته » مختلطا 
برائحة العكشب البحرى المتراكم ٠٠‏ 

وعثرا على, فجوة ب 
فيها العشب البرى والأقحوان 


الداخلية ؛ بل للتمتع 


بين الصخور. بعيدة-عن مهب الريح. يه 


هساهها 


0 






54 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاتى 
وتنهد انطون بارتياح وهو يملا عينيه وصدره من البحر 
وهوائه © وقال * 
الا ليتنا لا نمود إلى لئدن ؟ 

حقا ؟ لقد حسبتك تحب 0 
وزملاء فى المدرسة » وفرق رياضية » والمتنزه العام الكبير . 
- كل هذا حسن » ولكثنى اشعر باننى لا انتمى إلى ثىء 
من هذا . 

ولكنك يا بنى نصف إنجليزى ؟ 

أعلم هذا . ولكنى لم اولد هناك . ولم أعفى فى تلك 
الديار قبل هذا العام ٠.‏ 

ولكنك اقل انتماء إلى هذا المكان - من أرغى فرئسا ‏ 
الذى لا تريحلك به ولو آصرة اللغة . 

فبادر يرد عليها » قائلا : 

بالعكس ! إن انعدام آصرة اللغة من شسائه ان يجمل 
الأبر امهل على انلق ؟ 

دالانا!؟ 

لاننى فى هذه الحالة سوف لا أكون مطالبا بالاختلاط 
والاندماج الاجتمامى الكلى ٠١‏ والحقيقة انى لا أتمعر فى جميعم 
الاوقات برغبة فى الاندماج الاجتماعى ٠‏ 

ادرك ماذا تعنى » ولكن لابد لك من:التعليم كما تعلم ٠‏ 

القد كنت اتعلم على ما يرام وأنا قى ( رام الله ) ؟ 


ايثيل مانين :5 

ولم يكن فى وسعى أن أبقى فى الأردن يا أنطون » وأبوك 
نفسه فى الليلة السابقة لوفاثة اوصائى أن ٠:‏ 

وتهدج صوتها وراحت تلتسس منديلها فى حقيبة يدها وعى 
تحاوك عبثا رد طوفان الدموع التىانبجست فجاة ٠٠‏ فاستولى 
على أنطون الندم ؛ وقال لها : 

واها لى ! لقد سببت لك الأسى فى هذه اللحظة الجميلة. 
أرجوك الا تحزنى وتبتشى ! إنى على خير حال فى لندن ؛ وكل 
ما هناك انى اشعر بالحئين إلى وطنى احيانا » واشتاق إلى 
وَليد . ول ما وجدت نفسى هنا بعيدا عن انجلترا » تجدد عندى 
هذا الحنين 3 

اعلم هذ! يا ولدى ٠‏ ولكن تذكر انك ستكون ى الخامسة 
عشرة من عمرك هذا العام » وبعد ثلاثة اعوام أخرى ستعود 
إلى الأردن إن شاء الله ! وهى ليسث بالدة الطويلة » اليس 
كذلك ؟ 

2 علد فى الواهع .+ 

ونهض قائما على قدميه ومد بده إلى امه ليميئهيا على 
النهوض » قائلا : 

هيا بنا نتم جولتنا حو لالجزيرة ثم نعود إل ىالتحصينات 
لنحظى هناك بتناول « الجيلاتى » فى شر فة المقهى نحت المظلات 
الكبيرة ! 

وانجابت أمام هيات هواء البحر الطلقة سحابة الاسى ؛ ولم 
تبق أمامها سوى صفحة الحاذ 
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1 الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى 
0-0 

كان مقسوما لرحلة ( سان مالو ) أن تظل ذكرى مفردة فى 

ذهن انطون وأمه » لانها كان تالرحلة الوحيدة لهم قالعطلات. 
إر « روبرت ملبى » أن غلاما فى الخامسة عثره لا ينبغ 

أن يقضى عطلاته ملازما لامه على هذا النحو » ووافقت ماريان 
أباها على مضض 

وتغير بالفعل منوال حياتهما ٠‏ فعندما حل الديف التالى 


كانت ماريان تشديدة الانهباك فى عبلها ؛ أما انطون فذهب مع 
١‏ 





رفافه فى اإندربب المسكرى إلى معسكر صيفى ابتداء من شهر 
يوليو » وكان قد حصل قبل ذلك على « شريط » صار مصدر 
اعترازه وزهوه » وجعله يشعر بأنه اكبر سنا بكتير من الغلام 
الذى ذهب منذ عام واحد إلى ( سان مالو ) فى صحبة والدته . 
أقد صار الماون بطرس منصور ١‏ أومباشيا » » ثم ام يلبث ان 
ضار « جاوبشما » » الامر الذى جعله يبرز صدره إلى الامام 
وَسِدو ا اك | اند 
ذلك على عدم اللجوء إلى التظاهر كى يكسب تقدير رفاقه * 
لانه صار الآن « ثسيئًا مذكورا » بغير حاجة إلى اس.ترضاء احد. 

أمنا ماران فاندمجت فى قسم التحرير بصحيفة الشرق 
الأوسط التى تميل بها ؛ واستفادوا من معرفتها للغة العربية 
فبعثوا بها ى الصيف إلى بيروت لجمع معلومات معينة © ثم 
طارت من هناك إلى الكويت اثناء وجود أنطون قى: معسكر 
التدريب . ومن الشرق كتبت إلى أمها تخبرها أنها سوف 








آيثيل مانين 42 
لا تعود إلى انجلترا إلا بعد عيد الميلاد ؛ وطلبت منها السماح 
لانطون بالذهاب إلى سويسرا فى الشستاء للتمتع بالانزلاق على 
الجليد مع زميله لندلى فى عطلة عيد الميلاد وراسي اإسنة . 

وبطبيعة الحال رحب انطون بهذه الفكرة ترحيبا كبيرا ؛ لانه 
كان زاهدا جدا فى قضاء عيد الميلاد فى إنجلترا بعد تجربته 
الآولى ٠‏ وفى الوقت نفسه كان يحب « لندلى » كثيرا - وهو 
أكبر منه سنا بعض الثىء - لانه يشاركه الاعتمام بمعسكراك 
التدريب ويذهب معه فى ايام الصيف فى سماعة مبكرة للسباحة 
قبل موعد اادراسة فى بحيرة صغيرة محاطة بالاشجار الكث؛ 
قرب طاحونة الهواء فى المتنزه العام . والمساء فى تلك الساعة 
يكون بارد' كالثلج » والرحلة إلى هناك على الدراجة نبعث 
النشاط وامرح ٠‏ وبعد السباحة يعودان معا إلى بيث 
التناول الإفطار بشهية عظيمة ٠‏ 

ولم .بقصر انعلون فى واجباته الا رغم هذا النقساط 
الريافى المتنوج ان آخر السنة ؛ وبذاك. 























لكن ماريان عادت فى تلك السئة قبل عيد الميلاد ؛ وبذلك 
إن رحلته إلى سويسرا وقخىالعطلة مع أمه وجديه » 
إلا أنه لم يذهب معهم إلى السهرات العائلية» بل قفىسهرات 
مع رفاقه التقى فيها بغتيات كثيرات؛ بيد أنه لم يشعر بارتياح 












متحفظا فى حديقه وحركاته معهن|» نه ” 


55 الطريق الى بثر سيج الجزء الثاتى, 

وتجول مع والدنه عشية عيد الميلاد فى ميدان الطرف الاغر م 
واستبع للترنيل الشجى ؛ واستمتع بالشجرة السكندنافية 
العملاقة المعدة فى الميدان بمناسبة عيد الميلاد ٠‏ وفى صباح 
عيد اليلاد ذهبوا جميعا ب بما فيهم جده ‏ إلى الكنيسة ٠‏ 

وكانت هذه الفترة بداية اتحسار فى صداقته بلندلى » الذى 
أبدى فى حفلات عيد الميلاد اهتماما واضحا بصحبة الفتيات - 
لا عن اهتيام بواحدة منهن بالذات ‏ بل كان « الجنس » فى 


مجموعه يستهويه بصورة خارقة لم يسترح إليها انطون ! 


أجل :انهما لم يزالا على عهدهما من السير معا أثناء فترات 
الراحة بين الدروس » ولكن التقاءهها خارج المدرسة قل كثيرا 
من ذى قبل » لآن انطون شعر بعدمالقابلية أو عدم القدرة على 
مجاراته فى اهتماماته الجنسية الجديدة . بيد ان ذلك لم 
على نفسانطون » لأنه من جانبه استحدث لنفسه اهتماما 














من نوع جديد خاص به © وهو الاهتمام بالكتب ٠.‏ لقد كان 


بشعر قبل الآن ان عدم استقراره يمنعه من قراءة أى شىء 
1 لديا 


كن 





سوى ما تتطلبه دراسته من الكتب العلمية . ولم ب 
متسع من الوقت للقراءة الخاصة كهواية ٠‏ وحتى فى 
الاوقات التى لم يكن ذهنه فيها مركزا على موضوعات الدرس؛ 
كان خياله يشرد به دائما إلى روابى فلسطين وآجامها وتلالها 
وخمائلها » نبتذكر تارة أباه فى أريحا » وتارة اخرى يتمثل 
وليدا فى ( رام الله ) .. أو تتراءى له طريق ٠١‏ ( بئر سبع ) ! 

ولكن فى عيد الميلاد من هذه السنة قدم إليه استاده 
« جيرالد جونز » المجلد الاولى من مذكرات اتو, 0 
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يمناسبة زيارتة السابقة لسان مالو حيث ولد الكاتب العذليم 
وحيث زار مع ماريان ضريحه » وقال له : 

- قد كان شاتوبريان غلاما بشسعر بوحفة ووحدة 
عظيمتين ؛ وكان مرهف الحس مشبوبالخيال . وقد يروق لك 
أن تتعرف على معالم طفولته وصباه »؛ وسترى كيف كان 
القاسى يرغمه على النوم بمفرده فوق قمة برج منابراجالقلعة 
العتيقة . وكان الشائع بين الناس ان ذلك البرج تسسكنه 
الاشباح والارواح الشريرة ٠‏ ولا سبيل للوصول إلى قمته إلا 
عن طريق مسارف يعششى فيها البوم الذى يتطاير فى الظلام 
وهو يرسل نعيقه الكثيب الرهيب مختلطا بهزيم الرعد وزمجرة 
رياح الشتاء وهدير الموج فى البحر الثائر ! 

والحقيقة ان جيرالد اثار اهتمام انطون بالكتاب عن طريق 
إثارة خياله» فراحالفتى يقرا الكتاب بنهم عظيم. ولم يستجب 
كثيرا لا تراه فى تلك الصفحات من قسدة حنين « فرائ.وا 
رينيه شساتوبريان » الصغير إلى الحب الانثوى » فما كان هذا 
الحنين ليجد صدى فى نفسه ؛ ولكن مخاوف الغلام الصغير » 
وخجله ؛ وتردده » وشكوكه » وجدت صدى عظيما فى تقس 
الفتى العربى المفترب © وكذلك الإحساس بالعبء الباهظك 
الذى يلقيه على كاهله الواهن هذا العالم غير المفهوم ! 


وقرر أنطون أن يذهب مرة أخرى يوما ما إلى ( بريتاني ) 

















اجتازها فى الظلام - 
العم لعلو 


:1 الطريق الى بئر سبع الجزء الثانى 
انطون بهذه الرغبة إلى امه + فوعدته بآن يذهبا إلى هناك ىق 
عطلة عيد الفصح » ثم تأجلت الرحلة إلى عطلة الصيف » ولتن 
الظاروف حالت دون تنفيذ هذا الوعد على نحو أو آخر ٠‏ ولم 
يضر 'نلك أنطلون كثيرا ؛ لأنه تجاوز مرحلة ذاك آلكتاب إلى 
ا ا لدت ع افر 
3 الهبرايد للدكتور 
0 ة «جيرالد جونز» » 
ثم نقب فى مكتبة جده عن كتب أخرى فوجد كتايا عنوانه 
« سعيد الصباد » بقلم « بكثول ٠.»‏ وسعيد هذا رجل شا 
ام يتردد فى أن يموت شسهيد الإسلام على صورة لم يتمالك 
انطون نفسه من الهتاف لها بحماسة عند الفراغ من تلاوة 
قصته: م وسال اتحلون عن.هذا المؤلف 5 بكثول »© ومن عسناه 
ددن ١‏ داهو بهد عنيه وسنمًا أمكادها لأعوال'فلسطين با 
اواخر القرن الماضى ؛ فقال له جده : 

ب إنه أبن قس'إتجليزى » ,وقد, اب الشرق المسربى 
وفاسطلبن وسورية واعتنق الاسلام وتعلم العربية وتفقه فبيا 
وترجم القرآن إلى الإن ٠‏ وادرك ان الصهيونية لا يمكن 
أن تنتعس .اق فلسطين إلا تحث احماية «الحرراب الإنجليزية :"7 
وقد كتب ذلك صراحة فى سسنة ١1115‏ وقد لاقت قصته ا#سعيد 
'السباد » رواجا كبيرا بين القراء الإنجليز » ولكنه صار الآن 
طى النسيان ٠‏ وهو بلا شك من أعرف الناسس بأحؤال العرب 
وأكثرهم حبا لهم ٠.‏ ولكم :آثاره الظلم الذى يصب علئ عرب 
فلسطين دسيا بالتعاون المتواطىء بين الحكم الإنجليزى 
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والصهيونية أ وقدزمات الرجل فى سنة 1585 وكانت 
ترجمة القرآن آخر أعماله » وكان القدر رحيما به حين جنبه 
عذاب بشاهدة النكبة التى حلت بفلسطين . 

واكتشف انطون أن أمه تعرق « بكثول » وقرات كتبه » 
وكانت تعجب كثيرا بكتبه عن الشرق وبقصصه الشر 
1 فلا تعجبها على الاطلاق . و « سعيد 
الصياد » فى نظرها أحسمن ما كتبه عن بلاد العرب » لأن ذلك 
الكاتب لم يكن يعرف شيئًا عن المتعلمين العرب : وكانت كل 
معر فته بالبسطاء والأميين + فقد كان يفهم روحهم وعقليتهم 
جيدا ٠‏ 

وكان المفروض بعد انتهاء انطون من المدرسة الثانوية 
الا يدخل مدرسة العلوم الاقتصادية لدراسة العلوم الاجتباعبة 
إلا بعد تمضية سنة فى التمرينالعيلى على الخدمة الاجتباعية » 
قفكر ثى ان يمضى تلك السنة من التمرين والخبرة فى المميلكة 
الاردنية بين مواطنيه اللاجئين » كى تكون هذه السئة فرصة 
له للاجتياع بصديقه وليد ؛ ولعلهما يستطعيان فى غذ. 
تلك السنة التسلل إلى بثر سبع » وليكن بعد ذلك ما بكون . 

وافضى بذكرته إلى جده الذى قال له 

لست أرى ما يمنع من ذلك » بشرط أن توافق أمك عاى 
هذا السفر بطبيعة الحال ٠‏ فانها.قد لا.تييل كثيرا إلى نر اشن 


اسنة كاملة - 1600166 


ومع ديص لمق ممم 





أما قصصه الإن 






















5:0 الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى 

ولكنها ستسمح لى بالسفر إذا انت حبذت فكرتى » 
ؤقلت لها أن ابى كان حريا أن يقرها لو كان على قيد الحياة 
اليس هذا رأيك يا جدى ؟ 

فنظر روبرت ملبى إلى وجه حفيده المتلهف » ثم قال 

- بلى ! أظن هذا . فقد كان يريد لك ان تظل عربيا » وا 
كان حريصا على أن تتلقى تعلب تاق الجلار! وله من 
أخرى ,نا كان يحب لكا ان تهجر اك 

ا 0 
نهاية السنة وسأبقى هنا سستتين لتلقى المحاضرات فى 
الجامعة ٠‏ ثم انها لا ترائى اثناء العام الدراسى إلا مرة واحد 
فى مطلة الاسبوع . وفى بعض الاحيان تمر العطلة الاسبوعية 
من أفير ان ترانى » حين نكون مشغولة أو مسافرة لتتسقط 
الأخدار ! انا واثق انها لن تمائع ٠‏ 

سنبحث الأمر كله يوم الأحد . ولكن خبرنى هل فكرت 
فيما ستصنمه هناك فى الاردن ؟ 

فاحمر وجهه » وقال : 

خطر لى أن أساعد فى إدارة معهد العميان ببيت لحم حبث 
بقيم صديقى امين. واعتقد ان فى وسعك أن تمهد لى ذلك ؛ بما 
أن معهد بيت لحم تابع الجمعية التى تشرف على معهد ياما 
حيث كنت تعمل آنت فيما مضئ ٠‏ ولا سيما اتنى اعرف الشىء 
الكثير عن العميان بسبب معاشرتى الطويلة لآمين كما تعلم . 
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فكرة طيبة فعلا » بل طيبة جدا ٠‏ سأذهب إلى مقر 
الجمعية واتحدث إليهم فى هذا الموضوع منذ الآن ؛ فهذد 
المسائل يستفرق انان رن طويلا إلى أن تتم الموائقة 





ا 
وسىى ان ارى صديقى خالدا فى أوة 
ابدع هذا ! 

ولكن ما الذى جملك تفكر فى هذه الآمور كلها ؟ هل 
اصابتك نوية اخرى من الحنين إلى الوطن ؟ 

اوه . إن المسالة فى مجموعها معقدة كما تعلم » ويدخل 
فيها عدد كببر من العوامل ٠.‏ 

مغهوم . مقهوم . إن فلسطين طبعا حياتك الحقيقية ٠‏ 
ولقد كان فلسطين حياتى الحقيقية يوما ما . ثق الى سافعل 
كل ما استطيع لتحقيق هذا الامل إن شاء الله ! 

إن شاء الل ٠٠.‏ 











660166 


0 


6 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاتى 
0 


جرى هذا الحديث فى حجرة الجاوس فى مساء من امسيات 
الباردة ؛ والضباب يزحف من المتنزه العام متسللا إلى 
داخل الدبت على الرغم من النوفذ المغلقة والستائر المسدلة © 
وقد جلس مستر ملبى فى مقعده الوثير العتيق بجانب النار » 
وجلس تبالته انطون ٠‏ اما «الزبيث» فكانت خارج البيت تحضر 
اجتماعا لإحدى اللجان المحلية التى تششترك فيها ٠‏ ولذا اتيم 
لأنطون فى هذا المساء ان يسترخى فى جلوسه كما يثساء ء ان 
يظعم نيران الادفأة بكتل من الخشب ليحول بينها وبين الخمه. 
أما جده نهو على عادته معه لا يبدى اعتراضا على تصرف من 
الفرناته ؛ بل يملا 














انطون فى قرارة نفسه ان جده يضمر 

التشسجيع له على انواع السلوك التى تضيق بها جدته ! ولذا ا 

فهو بشعر بالالفة الشديدة وسكيئةالنفس حيئما يخلو إلى جده 

فى الدار على هذا الثحو » بينبا جدته تقضى وقتها فى الخارج . 
مسكبنة هذه الجدة ! فهى من ذلك الطراز من الناس الذى ا 

تشعر أنه يحبك اكثن بكثير مما تحبه + وكنت حريا أن تحبة 

بمزيد من القوة والعمق لو أن حبه لك خنت حدته قليلا ؟ ‏ ” 





ونخيل أنطون ان الجدة عادت منالخارج وأنأول ما صنعته ١‏ 
انها بددت تلك العتمة الحبيبة إلى النفس » وما تفيض به من أ 


حرارة وإيناس » فاو قدت المصابيح الشديدة وصاحت بهما قى 
استنكار كعادتها ١‏ 
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لماذا تجلسان هكذا فى العتمة ؟ وهذه النار المتأججة ! 
إن الحرارة هنا شديدة لا تطاق ! 

وبسرعة يروح كل منهما يرفع الوسائد الصغيرة من وراء 
نلهره ويعيدها إلى مكائها المرسوم من حجرة الجلوس ٠‏ اما 
الجدة فتتناول صحف المساء الملقاة حيثها اتفق فوق أحد 
المقاعد » وسرعان ما « ترتبها » فى مكان خفى عن الانظار 
كالمادة ! 

ويعقب ذلك قرقعة مالوفة » وصليل الاوانى الخزفية » لآن 
الجدة تصنع الخماى ٠‏ وبعد الانتهاء من صنعه »؛ تيلا قدر الماء 
كعادتها كل ليلة لإعداد الماء الساخن الذى تملا به الزجاجات 
لتدفئة أسرة النوم ٠‏ 

وكالعادة كل ليلة ايضا » تتوقع الجدة من انطون بعد #ثاول 
شايه وبسكويته أن « ينسحب » إلى حجرته بعد ان يذهب إلى 
الطبخ اباخذ زجاجة الماء الساخن ٠‏ ولكن الوقث لم يكن قد 
جاوز الثامنة مساء بكثير ٠‏ ولم تكن الجدة قد عادث بعد . 
وليس من المنتظر ان تعود قبل ساعتين ٠‏ وفى وسعه هو وجده 
أنبتحدثا ما طاب لهما الحديثأو يصمتا ما طاب لهما الصمت»؛ 
نصيتهما مانوس كحديثهما أو أثسد أنسا ٠‏ اما الجدة فلا 
الصيت معنى » إلا إذا كان المرء بطالع أو يكتب ٠‏ أما فى غير 
هاتين الحالتين فهى تنتظر من كل إنسان أن يتحدث فى شىء ؛ 
أى شىء > حتى ولو لم يكن ثمة ما يستدعى الكلام ٠.‏ ولهيذا 
السيب ايضا كانت تستخدم |١‏ 


لسماع نشرات الاخبار على الخصوض :فلا 00 












0 الطريق الى بثر سبع الجزء التانى 
الكلام فلم يخلق له الراديى » وإنما خلقت له السنة الناس 2.1 
فى حين كان الجد ينتهز فرصة خروجها من البيت ليدير مفاتيحه 
وبتلمس البرامجالموسيقية الجميلة من بروكسل أو لكسمبورج 
وم احسد ما 17 ان حلم النقاف رزاعات يان 
0 ان يأسى على انه لا يستطيع التقاط إذاعات عمان 
وفى ذلك المساء كان مدار حديئهيا عن سثر أنطون إل 
الأردن ٠‏ وكلما أوغلا فى مناقشة اللوضوع بدا لها 1 
التنفيذ . وارتفعث روح أنطون المعنوية ؛ حتى أنه صاح : 
لم تبق إلا سنة واحدة ! اتظلن يا جدى انه سسيكون 3 
وسعى بعد ذلك ان احتفل باعياد الميلاد فى بيت لحم ثفسها ؟ 
ربما . ولكن والدتك قد تستاء ويتاذى شعورها 
ولا ننس أيضا موقف جدتك من هذا التفكير ! 
آه ! لقد حظيث « ماما » بعيد الميلاد فى الكويت عذ 
0 بعيد الميلاد فى الكويت عندما 
ولكنها لم تمكك هناك سمنة كاملة 
؛ 4 سنة كاملة ٠.‏ اسمع ! اهيا بن 
ا لآن تليفونيا ونحاول الاتفاق معها على المسألة 
وكانت ماريان فى شتقتهنا الخاصة » وقد أدهفها أن صلم 
ل ا ا مطير 
5-6 أمها أو انطون ٠‏ ولكن والدها صرف عن ذهنها هذا 
الخاطر بالخوض مباشرة فى الموضوع : 
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ماذا ترين ى قضاء انطون سنة العمل التدريبى ف 
الأردن » وربما كان هذا فى مدرسة المكفوفين ببيت لحم ؟ 

واجفلت لأول وهلة » ثم شعرت بضيق » فقالت + 

وهل لابد لنا من البت فى هذه المسألة الآن ؟ لن تكون 
بنا حاجة إلى ذلك إلا فى السنة التِى بعد التالية ! 

هذه المسائل يستغرق تدبيرها وقتا طويلا » والفكرة 
مستولية علينا أنا وانطون ٠‏ 

آهى فكرتك ؟ 

بل فكرة اتطون ٠‏ ولكنها تبدو لى فكرة طيبة ٠‏ 

اتعنى انه هو الذى فكر فى هذه الخطة التى تبقيه بميدا 
عن البيت سنة بطولها ؟ 
إنه ليس طفلا يا ماريان ٠‏ ثم !ا 
القيام بإحدى اسفارك الصحفية إلى الشرق الاوسط ان تعرجى 
على القدس لتريه ٠‏ 

لست احب أن اذهب إلى القدس مرة اخرى ٠‏ 
تعرف شعورى لانك أنت ايشالا تحب هذا . فلماذا يريد 
أن يذهب إلى هناك ؟ لقد كان الاتفاق فيما بيننا ان يقضى فى 
الاردن عطلة محدودة قبل أن يتسلم عمله الذى سيشرع فيه 
هنا . وينبغى أن يكون هذا حسبه ٠‏ 

إنه بشعر بالحنين إلى وطله ييا 


00159 | 0 
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0 100 امام 






0 الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى 
وهل نسسيت أنه ابن بطرسس منصور 5 إن وطنه فلسطين! 
00 
- لا . بل [أضصفة الغربية 'لم تزل قائمة 1 
١‏ 8 
ورام اله © وبيت لحم ؛ واريحا » والخليل ٠‏ وفى إدكان الرء ان 
بيحن إلى الجزء ؛ إن اعوزه الحتنين إلى الكل ! 5 
: وعندئذ قالت ماريان فى صبر نافد : « ليس فى وعنا 
ان نناققس هذا الموضوع عبر اسلاك التليفون 6 فابقه 
!ا 62 














ولكن انطون لن يواتيه النوم ما ١‏ 
ن لن يواتيه النوم ما لم يعرف انك توافت 
على فكرته من حيث المبدا ! 6 


وتوسل إليه انطون » قائلا ؛ « دعنى أكلمها ! » 
فقال لها أبوها : ( أنطون يريد ان يكلمك بنفسه » . 
ارجوك يا اماه ان تقولى نعم ! أرجوك ! 
هل تكره إنجاترا إلى هذا الحد ؟ 

ا انجلترا .. أنت تعلمين تمام العلم آنى 

0 ولكنى اريد أن أرى وليدا وأمينا وعمى فريدا 
وسائر الأقارب . انى إن ذهبت اليهم فى نهاية العام القاد 
ساأكون قد سلخت بعيدا عنهم أربع سئين 5 اا 





0 
كيرا ما يظل الناس بعيدين عن أوطانهم عشرين سنة 
أو ثلاثين ٠...‏ بل العمر كله أحيانا ! ل 
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لا استطيع يا اماه ! هذا فوق مقدورى ٠‏ لأموتن 
لو فعلت ! أرجوك يا أمى الحبيبة أن تقولى نعم ؟ 

وشعرت ماريان على الفور انها خسرت الجولة ؛ فقالت ١‏ 
« ليكن . ما دام هذا مطلبا عزيزا عليك إلى هذا الحد ٠‏ والان 
دعنى أكلم جدك من فضلك » . 

اوه ١‏ أحبك يا امل ! احبك ١‏ حبك !0 الها هو جديا" 
وقالت ماريان لابيها : « لعلك أدركت انى انقدت لرغبته » 
ولكنى غير راضية النفس . فنا وائقة أنها غلطة ٠ » ٠.‏ 
- لست ادرى كيف يمكن ان تكون كذلك يا عزيزتى ٠‏ 
دعنا من الكلام فى هذا الآن ٠‏ وساحضر للغداء بوم 
الاحد إن شاء الله ٠‏ 

5 إن شاء الله ٠‏ وطابت ليلتك يا عزيزتى ٠‏ 

ووضع:« ملبى:» المسماع 4 ونظر إلى حفيده وايقسم كل 
منهما لمساحبه 6 ثم ؛قال ملبى ':. 2 سيكون كل شىم على 
ما يرام ... انها فى الوقت الحاضر غير متحمسية للفسكرة * 
ولكننا سندخل الطمائينة على نفسبها يوم الاحد عندها 
01 

فصاح انطون :.« بل هذا رائع ٠‏ رائع جدا 
اتمنى لو جنتم معى » انت وماما وجدتى ٠...‏ فنعود كلنا ما 
إلى الوطن ٠.‏ © . 

أما ماريان فلم تتحرك من جوار التليفون بعد أن وضعت 
السماع © بل دفتت وجهها فى يديها » واندفعت تبكى ٠‏ 
6م66 


ممه ديص ليه ممم 











! كم كنك 












لون الطريق الى بئر سبع الجزء الثانى 
2 يك 


أما « الزبيث » فكائت صريحة فى معارضتها لمشروع سفر 
انطون إلى الاردن ٠‏ وآذى شعورها أن يفكر أنطون مثل هذا 
التدكير © واغهبها أن يكون جدة رؤبرت ضكلعا مفلة نيد > 
وأن تكون ماريان من الضعف بحيث لا تقف فى وجه هذا 
المشروع وقفة حاسمة !.. لقد كانت الجدة موقنة أن انطون 
لو عاد إلى الاردن وقضى هناك سنة كاملة فسيكون فى ذلك 
التضاء المبرم على كل ما بذل فى السنوات الاربع من جهود 
فى سبيل تأقلمه بالطباع الانجليزية »؛ وسسيتمين الابتداء 
للك الحوود كن حدر ا لحتس رسع إن انجلدةا ٠١‏ ولعن 
هذا الذى ساورها لم يستطع أ من الوضع شيئا » لان 
الأم والجد كليهما لم يجدا غضاضة فى شسعور أنطون بعروبته 
وحرصه على تجديدها » ولا تثريب عليه إن هو غلب عروبته 
الموروثة عن ابيه على ميراثه عن أمه . : 
وكانت الجدة تتمنى لو انه ابدى شيا من الاهتمام بالفتيات 
وقد صار الآن فى عامه الثامن عشر ٠‏ غمن اعجب العجب أن 
شيئًا من اعراض الفتيان فى تلك السن لم تظهر هليه : وهو 
أمر يدعو للرثاء » لانه لو تعلق بفتاة لطيفة لاستطاع هذا 
الهيام ان يثنيه عن الرحيل إلى الاردن ٠١1‏ وداعبها الامل فى 
أن يلتئى فى حفلات عيد الميلاد القادم التى يقيمها زملاؤه فى 
المدرسة بغتاة لطيفة من هذا الطراز الجميل الرقيق المهذب . 
ولعلها تكون شقيقة احد هؤلاء الزملاء ٠‏ 8 




















ايثيل مانين اه 
ولكن عيد الميلاد أقبل ثم ولى من غير أن يجد فى الآمر جديد ٠‏ 
ولم يشعر قلب انطون بشىء من الخفقان » اللهم إلا خفقان 
الليفة والتبنى أن يقضى عيد الميلاد التالى فى بيت لحم ! 
لكن الجدة لم تيأس » بل تمنت حين ياتى الربيع و 
انطون قد اقترب من تمام الثامنة عشرة ؛ ان تتحرك فيه نوازع 
الحب نعم » فلابد أن بقع فى.هوى فتاة ما عما قريب 4 
سيما وآن منظره وفتنته لابد آن يجتذبا الفتيات الانجليزياث» 
ومن طبائع الاشياء أن يستجيب قلبه الشساب لحاسن 











إحدامن ! 

وراحث مسز ملبى تطيل التفكير فى تلك الفتاة الموعودة » 
وفى مرجوها ان تكون ابئة إحدى الاسر التى يعر فها آل ملبى؛ 
واول صفاتها أن تكون « سيدة » بمعنى الكلمة » يلتقى بها 
انطون فى إحدى الحفلات العائلية الصثيرة ؛ او إحدى 
حفلات الكنيسة » او إحدى الأسواق الخبرية الثى تقيمها 
الجمعيات الكثيرة التى تسهم فيها مسز ملبى اطها الكبيي ٠‏ 
واسوف ينشا الحب بينهها ‏ فيما تتخيل ‏ من أول 
وعلى مهل تتطور العلا بينهما إلى خطبة ٠‏ ثم بعد سسئة أو 
سنتين يعقد قرانهها فى الكنيسة ٠‏ وسيكون حفلا بهيجا لن 
تدخر الاسرتان وسعا ولا نفقة فى إضفاء الأبهة والمرح غليه ٠‏ 
الوقت الناسب سيرزق العروسان الشابان بطفلين أو 
ثلائة . وهكذا يستقر انطون بعد قلق » ويخلد إلى حياة 
5 بمعنى الكلمة » ويتبخر من ذهنه كل اثر لخيسالات 
الصبا التى تحفزه للتفكير فى العودة إلى وطنه العربى ! 

ونا لم تستظع مسر ملب | الوه مجم مذ 


رمه طصيصة 0ب ماسم 

















الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى 
عليها مع زوجها روبرت » انتهزت أول فرصة ففاتحت 
ابئتها مأريان فى ذلك ٠‏ ولكن ماريان أم وليست جدة . 
مثل أمها على أن يصل ابنها ‏ وهو فى 
السابعة عشرة من عمره ‏ حباله يحبال فتاة تستأئر به يدى 
العمر ٠‏ وقالت لامها بصريح العبارة » ان الطبيعة ستاخذ 
مجراها فى اوانها المناسب من غير أن تعنيا نفسيهما بالقلق 
والتفكير فى الأمر قبل الأوان ٠‏ 

وكانت لهجة ماريان حازمة ؛ ولا تخلو من نفاد الصبر 
والضيق ٠‏ ولعلها كانت مدركة ‏ فى اعماق سريرتها ‏ أن 
نقصان الجانب الغزلى عند ابنها انطون » راجع فى االحل 
الاول إلى أن قلبه مشغول بحب كبير أخذ عليه يجايعه . 
وذلك الحب ليس موضوعه امراة » وإنما ووضوعه حلم مسرف 
فى الخيال ؛ ولكنه مسرف فى الجمال والسحر . إنه حلم 
العودة إلى الوطن الذى تسرى دماؤه فى عروقه وخلاياه ! 

كا 

ولكن شماء القدر عقب هذا الحديث بين الجدة والام بوقت 
قصير » أن يتعلق أنحلون بفتاة كان يقابلها منذ بضعة أسابيع» 
فىالخفاء ! 

وكانت خلروف التقائه بها حرية أن تروع جدته ؛ لانه لم 
يتعرف بها فى كنيسة ولا حفل ولا جمعية » بل تعرف بها 
فى .. الطريق العام ! 

ففى ذات يوم من أيام أغسطس الرطية الحارة ؛ قعر 
أنطون بعد الظهر بالاختناق » فوضع فى جيبه كتابا من كتب 
















آيثيل مانين 69 
الاتتصاد » واتطلق إلى المتنزه العام » ينشد نسية عليلة من 
الهواء . وكان عدد الزولد قليلا فى تلك الساعة » وصف 
المقاعد الخقبية المواجهة لطاحونة الهواء خاليا » فتخي المقعد 
الاوسط » وجلس عايه مسترخيا بضع دثائق » ثم أخرج 
كتابه من جيبه » وشرع بطالعه فى غير استغراق .. وإذا به 
يسمع صوتا انثويا » يقول له * 

-اعفوك ! 

قرفع بصره © وإذا بفتاة سوداء الشسعر ترتدى ثوبا عليه 
رسوم ازهار فاقعة اللون » تقف بجوار مقعده » ولفت نظره 
كثرة الكحل فى عينيها » وغزارة أصباغ شفتيها »2 
صدرها الناهد بروزا غير مالوف فى 
ثوبها الضيق ٠‏ 

عفوك ! هل هذا معظفك الواقى من المطر ؟ 

واشارت إلى معطف واق من المطر من البلاستيك احير 
اللون ‏ فى كيس من البلاستيك احمر اللون أيضا ٠‏ وام يكن 
قد القى إليه باله حين جلس » فقال لها: « لا . إنه لين 
لمط في 

إذن فهو معطفى أنا ٠‏ 

وابتسمت ابتسامة مشرقة © فشعر بحدا 
خفت » فقد ذكرته هذه الابتسامة بابتسامة ابنة عمته نادية . 
واستطردت الفتاة : « لقد تركته هنا وذهبت اتبشى قليلا عند 
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فرفع بصره » واذا بفتساة سسوداء الشعر 
ترتدئ ثوبا عليه رسوم أزهار فاقعة اللون ١‏ 


ايثيل مانين 31 
رايتك جالسا خشيت آلا يكون هذا هو المقعد ؛ وآن يكون 
العطف لك ٠‏ فما أَمنّد انتشمار هذا النوع من معاطف المطر 


الآن 6 . 

إن لدى معطفا منها بالفعل . ولكنه ليس قرمزيا » بل 
لونه ازرق داكن ٠‏ ولكنى لم آت به معى ٠‏ 

وجلست الفتاة على المقعد ؛ وبعد لحظة صمت قالت له : 

لست احسبك اتجليزيا ٠‏ 

أمى انجليزية ٠‏ 

ولكنى احسب اباك أسبائيا ٠‏ 

كار 

واخرجت من حقيبة يدها البيضاء علبة سجائر وقداحة » 
وبعد ان قلعت سيجارتها تديث إليه العلبة » فقال لهاا: 
« شكرا لك . انا لا أدخن » ٠‏ 

ومدت يدها إلى الكتاب ؛ فلما قرات عنوانه العلمى بدا على 
محياها الاستهوال » واخذت تحدثه عن عمله » فليا عرفت 
أنه طالب بالمدارس الثانوية ويهم بدراسة الملوم الاقتصادبة 
ة » زاد عجبها . وعرفته باسمها : « اسمى روزا 











8 0 ؛ وهذا هو السر فى اسم دوزادي.* 
- وانا سني متصور * انطون تصورا ٠‏ 


0 ند تن اسم لمر مو 
81ناه0ه) 


صم جات ع1 ماج 






5 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاتى 

بل عربى 1 

عربى ؟! من أى البلاد انت إذن ؟ 

0 لسطين ؟ 

فاطفا سيجارتها ثم قالت : « ولكنك قلت إن امك 
انجليزية ٠‏ فانت إذن نصف عربى فقط ! 

وهل هذا يعتبر فى نظرك علامة سيئة أو حسنة ؟ 

- لست ابالى بجنسيات الناس ما داموا ظرفاء ٠‏ ولكنك 
قد قضيت هنا فيما يبدو زمنا طويلا ٠‏ 

أربع سنوات . فقد فقدت أسرتى كل شىء تقرييبا 
عندما دخل الييود ( اللد ) فى يوليو سنة 1546 . وبذلك 
خسرنا بيتنا وبساتين برتقالنا وراس مالنا وكل شىء ٠‏ 
قتلت هذه الكارثة ابى . كنا قد أد مضينا فعشلنا ف ( أريحا ) 
سنة ‏ فلنا فيها بيت وضيعة ‏ ولكن قلب ابى كانت قد 
حطيته الصدية »؛ فام يلبث أن مات .. وجئت انا مع أب 
إلى انجلترا ٠‏ 

يؤسفنى جدا ان يحدث لكم هذا . 

شكرا لك ٠‏ ولكن دعيئا ون هذه الأحاديث المحزنة 4 
ث قليلا عنك ٠‏ ماذا تفعلين هنا فى 1١‏ 














وحدك ؟ 
- وحدى ؟ ولماذا لا تخرج الفتاة النزعة وحدها ؟ 

ب لست ادرى ٠‏ ولعل السبب أن الفتيات فى ابلادى 
وان فى الخلوات وحدهن . ومع هذا لا اعتقد أن 


إنجليزيات كثيرات يذهبن إلى المتنزهات بمفردهن ‏ 





0 
وما آدرانى . بعضهن يفعلن ذلك » ويعضهن الآخم, 
لا بفعلنه . وكل شىء يتوقف على مزاج الفتاة وشخصيتها » 
وحالتها العصبية . وأنا شخصيا آتى لكا إلى هنا فى الاييم 
التى يغلق فيها المتجر ابوابه مبكرا لاستنشق شيئًا من 
الهواء الطلق : لانى أقضى أيام الآأسبوع داخل المتجر محرومة 
تا ٠‏ فوالدى يدير متجرا لملابس السيدات » 
مع افراد اسرتنا : ابى يشرف على الجائب المالى والتجارى ؛ 
ا ا تطلبها 
العميلات ؛ وهى لا تبارح الجزء الخلفى من المتجر ٠‏ أما أنا 
فاقوم بالبيع فى المتجر بمفردى .. لقد تادرت المدرد. 
عندما بلغت الخايسة عشرة ؛ ولست أدرى كيف تطيق 
البقاء فى المدرسة حتى هذه السن ؟! 

اننى احب الدراسة ٠‏ 

آما انا فأحب الحياة ! 

وضحكت ؛ ووضعت ساقا على ساق » فاتحسر ثوبها 
الضيق القصير عن ركبتيها انحمارا قديدا » واستطردت : 

وليس المرء فى حاجة إلى المدارس كى يمارس الحيا 
فهى فى حد ذاتها مدرسة كبرى ٠‏ 

لست أدرى ماذا تعنين بالحياة ؟ نحن جميعا نحيا إلى 


إن تلوت ؟ 











لا تصدق هذا الكلام ! إن بعض الئاس لا بحيون 


يتخبطون هنا وهناك وهم آذ ا 


«مع طم فلب 1 جم 









534 الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى 
1 فى ألضاة 
يا لك من شاب مضحك ! إن الحياة الحقيقية هىالتمتع 

بالمباهج .., وأن تشبع رغبات شبابك ٠‏ وهذا شىء تعرقه 

انت جيدا بالطبع ! 
- المشكلة الكبرى ان هذا الشىء بالذات هو الذى 

لا أعرفه ! 





ذن فى رآيك ؟ 


وبدا عليه الارتباك لحظة » ثم ابتسم فجاة » وقال باندقاع: 
0 ب ثم ابتسم فج باند قاع 
ل عليك انت ان تعلمينى 1 


فابتسءمث ونظرت إليه نظرة غزل وتدلل ؛ وقد اطلمانت 
إلى إن الحديث قد انحرف إلى المستوى الذى كانت تنشده + 
نراحت تتقائف معه اطراف الكلام » كما يتقاذف اللاعبان 
كرة ( البنج بونج ) .. فكان السكرة احيانا ؛ واحيانا 
أخرى يفلتها ؛ غير ان هذا الأخذ والرد اسستغرق وقتا طويلا 
جدا .. ثم نظر أنطون إلى ساعته وعجب لتاخره وعدم 
إحساسه بمرور الوقت » وقال لها معتذرا عن عدم استطاعته 
البقاء : 








نحن نتمثى فى السابعة . 


ل وآين تفي 8 

فأخبرها بعنوانه » واقترحت عليه أن يسيرا عبر المتنزه 
فى ذلك الاتجاه » إلى أن يصلا إلى محطة السيارات العامة . 
ونهضا » فحمل لها مظروف معطفها » وسارا فوق الحشائقن 


آيثيل مانين 6" 
النامية » والفتاة تتهادى بجواره فوق ععبيها العاليين » 
وأردافها الممتلئة ترتج تحت ثوبها الضيق . 

وكان كثيرا ما رأى مثيلاتها فى الافلام 4 ولكن لم بخطر 
بباله انه سيسير بجوار إحداهن فى يوم من الايام ! ركان 
إحساسه بها غريبا » لانه لم بسر بجوار فتاة من أى نوع 
من قبل » حتى ولا بنات عمته !.. وعجب ماذا عسى أن 
يقول « لندلى » لو ركه . ثم تساءل عن سنها » وخطر اله 
انها تقاربه فى العمر .. وُأحب أن يعرف على وجه التحديد » 
فسألها : 

ح متى إعيد ميلادك7 

فى يونية ٠‏ شهر الورد ٠‏ ولهذا سمونى روزا ٠‏ وأنت » 
عتى عيد ميلادك ؟ 

1700 
اد ان يستدرجها » فاستطرد : « فى أكتوبر القادم 
ساتم الثاينة عشرة » . 











إذن فأنا اكبر منك بأربعة اشهر ! 

أنجبا © القد اللتنتك الصتم بد ! 

والضحك أنئى ظئئتك اكبسن من مبنك الحقيقية . 
حسبتك ]فى المقرين ٠‏ ولذا مجبت لأنك ل فترن ليلذ أن 
ادر 

ووصلا إلى محطة السيارات العامة » على الظريق ال 
المجاور للمتنزه . وفى فترة الائ 





56 الطريق ألى بثر سبع الجزء الثاتى 
متى يقابلها » ؤلكنة خجل وسكت . فلما اقبلت السيارة 
العامة عليهها » ولم يقل شيئا » قالت له : « ما رايك فى 
فى مرة اخرى ؛ مساء الجمعة » فى منتصف التاسعة .. 
فى نفس المكان 1 6 . 

ل ؟ 

فى هذه الحالة يا فتاى العزيز ندخل أى دار للسينما ! 

وغمزت له بعينها غمزة تواطؤ » فاحمر وجهه ودق قلبه 
دقا عنيفا » وقال : « ما احب هذا إلى نفسى !.. لقد كنت 
أنكر فيه ولكنى لم اجسر على التصريح ! » . 
بت الفتاة إلى سلم السيارة العاية بكعبها العالى 
ل ا 

وفى طريق عودة انطون عبر المتنزه ؛ وجد نفسه يعيش 
فى حلم » وقسد تبخرت من عقله كل موضوعات الاقتصاد 
السياسى التى كان مشغولا بها من قبل !.. وحلت محلها 
كلمات الفناة عن الحياة. ؛ والاستمتاع بالهوى ؛ وقضاء 
لبانات الشسباب ٠.‏ وآن معظلم الناس يتخبطون فى الدئنيا 
انصاف موتى ! .. وخيل إليه ان تلك كانت حاله إلى ان التقى 
بروزا التى ستعلمه كيف يحيا ! 

ولما وصل إلى البيت » وجد جده فى الحديقة الامابية 
الصغيرة منصرفا إلى العناية بأشجار الورد القليلة . فقال 
له الجد معاتبا : « لقد تجاوزت الساعة السابعة » . 











آيثيل مانين 0 
انى آسف جدا يا جدى » ولكنى لم أفطن لمرور الوقت 
وما هذا الذى بيدك ؟ 
وعندكة مقط غطن انطون إن أنه لم'يزل يحبل بيده 

معطف الفتاة ؛ فقال بارتباك : « لقد وجدته فوق مقتعد 
بالمتتزه 6 . 

اولك ه98 

- انه معطف مصنوع من البلاستيك ٠‏ معطف واق من 
المطر » من الطراز الذى شاع كثيرا فى المدة الآخيرة , 
فقال جده باشمثران : ,« مغطقف قرمرى ؟! كان 
المستحسن على كل حال أن تيشى به إلى مركز اإشرط_. 
غلا تنس أن تفعل ذلك“فدا:»6 3 





بل ساذهب به إلى هناك بعد العششاء مباشرة 

وبعد العشاء مباشرة مضى أنطون بالمعطف القرمزى إلى 
« لندلى » » فقد كان متلهغا أشد التلهف على مكاثشسفته بالمغامرة 
العجيبة التى واتاه الحظ بها » وابتدره بقوله : « احتفظ 
لى عندك بهذا الشىء إلى يوم الجمعة » , 

لك ناهذا ” 

كنت أتنزه هذا المساء مع فتاة » ووجدته فى يدى على 
سبيل الخطأ بعد أنصرافها » ولا استطيع أن آخذه ممى إلى 

+ نجدى وجدتن عبا تغلما 

رده ل 








ملب 1 ما 





314 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاتى 
وحملق لندلى فى وجهه ؛ ثم قال : « هل قلت حقا ما خيل 
إلى أنك قلته » ؟ 


فايتسم أنطون ابتسامة عريضة وقال : « لكل شىء أوان 
000 

5 وأين عثرت عليها ؟ 

انا لم اعثر مليها ٠‏ هى التى عثرت على وانا جالس على 
.قعد فى المتنزه العام اطالع كتابا فى الاقتصاد السياسى ! 

ثم اندفع خارجا » وترك لندلى فاغر الفم 6 والمعطف 


القرمزى - دليل المغامرة الخرافية ‏ لم يزل فى يده ! 





ايثيل مانين 055 
0 


وبعد نصف ساعة من ركوبها السيارة العامة ؛ كانت 
التى دعت نفسها باسم « روزا روزادو » جالسة فى 
حانة تروى تفاصيل مغامراتها بحماسة على مسامع صديقتها 
العزيزة « الس مايير » ٠‏ وكان للآنسة مايبر هذه صدر بارز 
على غرار صدور نجوم السينما » وعينان سوداوان يثقلهبا 
الكحل ؛ وهى فى الخامسة والعشرين من عمرها » أى انها اكبر 
من صديقتها « روزا روزنبرج  »‏ فهذا هو اسمها الحتيقى ‏ 
بسنة واحدة ٠‏ وتعمل «الس» فى قسم الاشرطة والاسطوانات 
بيتجر لبيع ادوات الموسيقى © وتخال نفسها .ثقفة ٠‏ وتأمل 
أن تتزوج من « لين » شقيق روزا الذى يشاركها فى الميول 
الثقافية والميول الصهيونية » وقد تعرفت إليه عندما حضر 
الشراء بعض الاشرطلة والاسطوانات ٠‏ وكان العامل الاكبر فى 
جاذبيته بالنسبة لها أنه يحلم بالهجرة إلى ( تل ابيب ) قلب 
الصهيونية النابض » فلم يكن فى ذهنها شىء اعز لديها من 
الرحيل إلى « الوطن » » إلى « إسرائيل » » مع الرجل الذى 
تحيسة 1 

ومن اسف أن والدى « لين » كانا لا يشاركان ابنهما أحلامه 
الصهيونية © فقد ولدا ونشة فى لندن » ويعتبران كل بلد غير 
انجلترا ارضا اجنبية فى نظرهما © والقومية فى اعتقادهها 
شىء ؛ والدين شىء آخر » وقصارى نظرهما إلى نفسيهما ان 
لندنيان يدينان بالعقيدة الموسوية| .3ع | 6 6 1 


م مم80 




















7 الطريق الى بئنّ سبع 'س الجزء الثانى 

واما ابنتهما روزا فلم تكن تعير هذه المسألة اهتمايا » فلا 
الدين يعنيها ولا الوطن ٠‏ ولندن فى نظرها مكان لطيف لأنها 
الفته . ولذا كانت «السى» و «لين» يعتبرانها « خفيفة العقل » 
أو « ضحلة » » ويأملان ان تحب يوما ما ثسابا صهيونيا متحمسما 
فتتجمس هى أيضا بالتالى للمهيونية . ولكنها الليلة وهى 
جالسة أمام الس تحتسى جرعات كبيرة من شراب « ١!جين‏ » 
القوى وتروى لها قصة اصطليادها لتاميذ غرير فى المتنزه 
العام ؛ سببت آلاما شديدة لصديقتها ؛ لأنها زادت ابتعاذا 
عن الامل المنشود لها . 

لقد قلت له انى بلغت الثامنة عشرة ف 
فقال لى إنه كان يحسبنى اصغر من ذلك سنا ! وقلت له إن 
اسمى « زوزا روزادو » وأن اجدادى من أصل اسبانى ؟ 
5 

الو اننى قلت له إن اسمى « روزا روزنبرج » لكان من 
الجائز أن ينفر منى © ولم اكن مستعدة للمجازفة بذلك ٠.‏ 
ولكنك لا تستطيعين تقدير هذا الاحساس لأئك لم ترى جماله. 
ولانك أيضا لا تعرفين جنسيته ! 








نية المساخى » 

















غثالت الانسبة ماي بمرارة : « .لعله عربى » ؟ 
فنظرت إليها روزا بدهشة وقالت : « رباه ! كيف تشّنى 
لك أن تعرف أنه عربى » ؟ 
آْ عندما قلت لَْ إنك ادعيت لنفسك تلكالدماء الأسبانية» 
أدركت انه فى الفالب من اصل'له صلة ببلآد الاتدلسن '* 


ولكن أهو عربى حقا 5 


ايثيل مانين دلو 

تقريبا .. انه فى الواقع فلسطينى ٠‏ وقد روى لى كيف 

اضطروا ‏ هو وأسرته ‏ لاخروج من بلدهم فى سنة 11148 »4 

وكيف خسرت أسرته كل شىء بسيب ذلك » وان هذه النكبة 

قضت على حياة أبيه بعد 
اسفت كذررا له 





بوقت قصير ٠‏ والحقيقة انى 


أسفت له ؟ انهم الذين بادؤونا بالحرب والعدوان ! 
انصحك يا روزا الا تذكرى شيئًا من هذا لأخيك ! 
لست ابالى ٠.‏ فهو جذاب جدا . وسوف اقابله مرة ثانية 
يوم الجمعة » 
1ه ! انتظرى إلى أن يكتشف انك يهودية ! 
سوف لا أخبره ! 
ولكنه لابد أن يكتشف الحقيقة فى النهاية . 
وهبى أنه عرف » فياا فى ذلك ؟ : 
د فى اليس من موجب 
اطلاقا فى نظرى للعداء بين اليهود والعرب ! 
لا تكونى بلهاء إلى هذه الدرجة يا روزا ! لا تقابليه 
بعد اليوم ٠‏ فانه ‏ عاجلا أو آجلا ‏ سيكتشف أنك يهودية » 
3 حبه لك إلى كراهية ومقت ٠‏ ثم ما جدوى 
هذه المغامرة على كل حال ؟ 


ماذا تعنين ؟ 





وعندئذ 






انه حديث السن جدا . وحتى لو لم يكن حديث !! 
جدا غلن يمكنكما الزواج على كلا جلك( | © 6[ 
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7 الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى 

ومن الذى يفكر فى الزواج ؟ انى أريده صاحبا وحب 
ألهو واتمثع بشبابى معه بعض الوقت . وهذا كل شىء ! ثم 
إنه صارحتى باعتزامه الذهاب إلى الاردن فى نهاية السنة . 
5ه لو رابته ! إنه لطيف بصورة لا يتخيلها العقل .. وساقج 
جدا . وبرىم ٠‏ و أنه لم يسبق له تقبيل فتاة فى حياته 
كلها ! ا لان على أن أعلمه كل ثىء عن 
الحب » وعن الحياة المرحة اللذيذة ؟! 









وضحكت روزا فى سعادة ؛ واردفت : ١‏ واراهئك على انه 
سيتعلم بسرعة فائقة . فهو ببدو ذا استعداد هائل نى هذه 
الناحية .. فشكله يدل على ذلك » . 

يدل على ماذا ؟ على الذكاء ؟ 

اوه .. بل على الموهبة الجنسية ! 

فقالت لها الس مخذرة : « ستزجين بنفسك فى المقاعب 
يوما ماامن غير أن تشعرى » ٠‏ 

ولماذا ؟ لقد حظيت بالاتصال بغتيان كثيرين 
قبل كما تعلمين . وبعضهم كانوا من ذوى ىا الخبر 
جدا فى هذا الميدان ؛ ولكنى كنت أعرف دائما متى أوقنهم عند 
الحد الذى اريده أنا:؟! 








الواسعة 





ورحماسة فائقة 0 * والمسالة كلها فى جملتها ّات طابع 
جنونى فى نظرى ٠‏ فما آكثر الفتيان اليهتسود من حولك الذين 


ايثيل مانين انما 
تستطيعين الاستمتاع معهم ؛ وهم اولى بالاستمتاع بك من هذا 
٠. 0‏ ماذا مثلا عن ذلك الفتى الذى التقيت به فى المرقص 
يوم السبب المافى ورقص معك طول الوقت ؟ ما اسيه ؟ 
دافيد ماركس! أنا لا أريده ٠‏ فهو مغرور أكثر مما ينبغي» 
ويخيل إليه أن كل فتاة واقعة فى غرامه . وهذا هو السبب 
فى أننى رفضت أن أعطيه موعدا لأخرج معه ٠‏ ولكن هذا ١‏ 
اتن حا وا لاتير ون لك انمد 
الجراة فى الغرام 
هذز يا رقيل إللك )ؤلطله مو الذي سودليك 1ك 
لااتنسينه ! 









ولمعت عينا روزا ؛ واكتسى وجبها بابتساية مشرقة رقالت 
« آه ! كم سيكون اذيذا أن اتعلم منه إذن ! » .. وبعد لحظة 
تنهدت وأردفت : ١‏ انه جييل ! ظريف ! فاتن ؛ بولكنك 
لا تدركين هذا لأنك لم ثريه ٠‏ عدينى انك لن تخبرى « لين ». 
01 

لا تنرعجى .سو لا اخبره ٠‏ ولعن هكذًا لا يغير من 
الواقع ؛ وهو أن المسألة كلها ليست على ما يرام ٠‏ وستندمين 
عليها يوما ما . 
اندم ؟ ولماذا اندم ؟ انا أنوى ان احظى بمتعتى معه . 
ولن يحول بينى وبين هذه المتعة أحد ! 
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صم ميم ليه ماسم 


نا 











ولعث عينا روزا » واكتسى وجهها با 
«]ه !كم سسيكون لذيذا أن اتمسلم منه اذن 


امة مشرقة وقالت : 





ايثيل مانين 1 

وق الموعد المحدد ؛ يوم الجمعة » وصلت الفتاة إلى المكان 
المهرد > تلذا اتطون عاتن © وإلن كانه مراحة 1 3 
أبدت دهشتها بصددها » صارحها بأنه وجد عقبات فى سبيل 
الخروج من البيت ليلقاها » إذ قال بعد المشاء أنه بريد 
التوجه إلى بيت مدرسة الخاض السابق برهة هنذا 'المنساء 
ليستوضحه بعض نقاط النلرية ة 4 وإذا بجده يقول 
عن الغور؟ إنق ند آل يكوا هذه القرصة العدرء مملتز قل 
قدميه بعض الوقت فى ذلك الاتجاه » فلم يجد بدا من ١‏ 
أنه سيذهب على دراجة ليمر اولا ببيت زميله لندلى الذى 
ممه فئرة المظلة السابعة فى سويسرا: ٠٠١‏ واضات انطلون ؟ 














وكان هذا صحيحا يا روزا » لائى كنت قد أخنيث عنده 
معطفك ااواقى من المطر » ولابد لى من إحضاره. وكل ما هناك 
انى لم اكن عازما على الذهماب بالدراجة » بل بالسيارة 
العاية . 

وتناولت روزا معطفها من يده تائلة : « ولكنى لا 'فهم 1اذا 
أخفيت المعطف عند زميلك 5 6 ., 

لانى لو أخذته إلى البيت عندنا لكان على أن اجيب عن 
عدة أسئلة : فاذكر لجدى وجدتى كيف تعرفت بك » وكيت 
اننا سنتقابل مرة اخرى » وهى اسثلة لا احيها . 
فاستاءت روزا بعض الشىء © وقالت بامتعاض : « اليس 
رك د ات لذن ن 
أنت ذاهب بالضبط ؟ »© . 








صم طمعم ةب ممم 











7 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاني 

ليس هذا سهلا » لأنهما يحبان بطبيعة الحال أن يعرفا 
كل شىء ٠‏ 

انا خصيا لا اقدم آى تفسيرات عن تحركاتى ٠‏ حسبى 


أن اقول انى خارجة ؟! 

لعلنى لو كنت اعيشس مع امى لم اكن مضطرا لهذا ٠‏ 
ولكن جدى وجدتى من الطراز القديم كما تعلمين . 

ك1 كد هذ ١‏ :أرقا الشاء لس 

وفتحث المظلروف واستخرجت معطفها الواقى من المظر ٠‏ 
وساعدها هو على ارتدائه ٠٠‏ ثم قالت بتذمر : ١‏ نولا انك 
احضرت معك. هذه الدراجة لكان فى وسعنا ان نفخل دارا 
للسينها » . 

ليسن فى وستفى على كل حال 
وعد اتصرات السيديا": 

لم يكن هناك إذن ما يبرر الحضور ٠‏ اليس كذلك ؟ 

اليس يكفى أن نتمشى قليلا ؟ 

فنلرث إليه نظرة محنقة »؛ ولكنها تقدمته صوب أجمة 
الجن الكشينة فى ادكو تازه ركان البواء لغبلا ومسخويا 
ببوادر فظر ».ووحدت روزا معوبة فى السيز ملئ العكب 
الكثيف بكميها العالى وحذائها المكشوف » لانها كانت قد رتبت 
نفسها اعلى تهداء االليلةا ق ركن خلفى متوار مز داز للسيئيا» 
ع تكطلن اميه بها مقا ون العتتماق !و اللسنات العامة 
الساخنة . 











أنأخر فى الخارج إلى 














ايثيل مانين و 

وتوغلت به بين الشجر » ثم نظرت حولها وقالت له : « 
وشعنا أن نجلس هنا » ٠.‏ 

ولكى لا ارى مقاعدا 6. 

لا عيب فى الجلوس على الأرض .. هكذا ! 

ويجوار فنجرة بلوط صفيرة جلست » أو ييفئى ادق 
اضطجعت على الارض غوق كومة من الاوراق الجافة » واسند 
أنطون دراجته إلى شجرة بعيدة ثم جلس على الأرض منتصب 
القامة بجوارها » وهو بعجب كيف تقدم فتاة ١‏ محترمة » على 
شىء كيذا ٠‏ فالمكان قذر ٠‏ وهناك مجموعات من الثمل . 


عة خلمت روزا صندلها ذا الكعب العالى وهى تقول 








ل ا 
وقبل أن يتحرك كانت هى قد التصتت به والقت براسها 
على كتفه ٠‏ 'ولكنه حسب ان كل ما ترمئ إلية هو ,ان تتخذ من 
كتفه وسادة ؛ غلم يحرك ساكنا ٠:٠‏ فقالت له فى إغراء : 
« ها انت ترى المكان خاليا إلا منا نحن الاثنين ») .. 
مسلاا 





ولم يحرك ساكنا ايض + /وكانتك نتن ملئ الاقل حدرمهما 
كانت دزجة براءته ‏ أن يمد ذراعه فيطوق عنقها وينحنى 
فيقبلها ٠‏ وانتظرت لحظة ؛ ثم قال له بصوت جاد : « 


لديك آية فكرة عما يصنعه النم ]| بيقارك|] كيقع: 0 


جم طم بص لبه ماسم 
















7 الطريق الى بئز سبع ل الجزء الثانى 

فارتبك أمَام هذا السؤال المباثشر المفضوح » وضحك ثم 
قال : « هذه مسالة تمامما بالنسبة لى ٠.‏ وكل. 
ما يساورنى الآن أن انال منك قبلة .. إن كان هذا ممكنا : ». 
فرفعت وجهها إليه وقالت بهدوء : « ولاذا لا تنالها إذن » ؟ 

فطوقها بذراعه بغير قوة © وقبل خدها ٠‏ وكاد يبتعد عنها 
وقد فرغ من « مهمته » تلك ؛ وإذا بها تتناول وجهه بين يديها 
وتلتهم شنتيه التهاما بقبلة ضارية » وقد دست لسانها بين 
شنتيه » فكادت أنفاسه تلهث من الدهشة والمفاجاة ) واصابه 
ران 

واخيرا رفعت فيها عن ذلكالمنهل الذى شربت منه بشراهة؛ 
0 ! ولكنك طفل ٠‏ طفل كبير ! © . 
اوه , انا سف جدا إن كنت ظنك ,. 














لم أقبل فتاة قبلك إطلاقا . 






الم تحدثك نفسك فتاة ؟! 
ال علا .. إلىاآن لم افكر فى ذلك . لم يخظن 


ببالى ٠٠‏ فالحقيقة أن امور حياتى كلها كانت مضطربة جدا 
مِنذ تادرئا فلسطيّن م 


سنا مداو اللسيد كملا القدورتايك تحارنا 








ايثيل ماتين ون 
سيئة جدا : فظيعة ٠‏ ولم تزل تتراءى لى الكوا بين 
إلى اليوم حول هذه التجارب المروعة . 





ولكن هذا كله قد انتهى الآن » وى وسعك 
اعصابك وتتمتع بحياتك ؛ وقد صارت لك صدي 





غرد على ابتسايتها بابتسابة وقال : « نعم ٠‏ هذا شىء رائع 
حقا ٠‏ فانى لم اسستطع منذ فارقتك أن افكر فى اى شىم 
سواك 61 . 

يجب إذن أن تفكر فى طريقة نجتمع فيها معا على صورة 
أوفق من هذه » وانسب » وادعى للانطلاق ملى سجيتنا . 
ما رايك فى يوم الأحد ؟ ! 

فهز انطون رأسه بوجوم » وقال ؛ « لا فائدة من المقابلات 
فى عطلة الأسبوع » لان أمى تحضر لدينا ويجب أن أكو 
بالقرب منها ٠‏ وإذا لم تستطع الحضور مساء السبت » ذهبث 
لتاباتها فى الديئة بعد انتهاء الصلاة فى الكئيسة باح 
الأحد » ثم نخرج للنزهة وقضاء الوقت معا » . 

اتذهب إلى الكئيسة ؟ وهل انث امتدين 5 

لست ادرى هل آنا متدين ام لا ٠‏ ولكنى أحب الذهاب 
إلى الكنيسة . الا تحبين أنت الكنيسة ؟ 





أنا ؟ انا لست ارثوذكسية ! 





6 الطريق الى بئر سبع الجزء آلثاتى 
ل القد بدا المطن يشكدا ب أن ننصرف الآن من :هنا 





نعم ٠‏ وأنا أيضا يجب أن أعود على كل حال . 

ونهض وأنهضها ٠‏ وكانت متأكدة أنه سينتهز غرصة 
التصاقها به هكذا عندما وقفت كى يقيلها ؛ مستغيدا مما تعلمه 
امن قباتها الساخنة » ولكنه لم يفعل شسيئا بن ذلك » وتركها 
حائقة واتجه سوب دراجته كى يحضرها . 





وعند ,وقف السيارة العامة اعطته الفثقاة رقم تليفونها + 
وافترفا من غير ان يتفقا على موعد آخر » فقد قال لها إنه يجب 
أن ينصرف إلى الدرس » ثم هو لا يستطيع أن يثقيد بن الآن 
بموغد لأنه لا يغرف متى سيكون الظرْفٌ مناسبا للقاة » وقد 
اكترب الامتحان .. 

واتنقا. على أن يتسل بها تليفوثيا عندما يستطيم تدبمر مكان 
وزمان مناسبين للخلوة السسميدة التى تحلم بها .. 











ا 

ن يدرك تمام الإدراك أن هذه الفتاة روزا ليست 
من الطراز الذى يمكن أن يلتقى به فى دوائر آل منصور أو 
آل ملبى ٠‏ وهو يعام تمام العلم أنها من النوخ الذى 
عليه حدته وصف « السوقية » ٠‏ أما امه فلم يكن متأكدا ماذا 
عسى إن يكون رأيها ٠‏ وخطر له فجأة أنه فى الواقع يعرف 
8 جدته أكثر مما يعرف عن تفكير أمه ٠‏ فهو على علم 
بطريقة تآثرها بأشياء كثيرة »6 اما امه إلبه أنه لا يعرف 
عن رايها فى مسظلم الأمور إلا اقل التايل ! 

وقال لنفنسه : « ليس فى وسفى أن اخبرهم » لأثهم لن 
يستطليعوا فهم حقيتة الموقف .. « اندلى » وحده يستطيع أن 
ينيم ذلك لأنه يميل للفتيات وصحبتهن » من كل نوع » ولا يقيم 
وزنا على الاطلاق المقتضيات الرسميّة فى التقديم , 
وما إلى ذلك . ولكن لندلى لا يحبط اسرته علما بمغامرائه »© 
ويعمد إلى الكذب والخداع فى علاقاته تلك ! » . 

روزا ! ما أحلاها » بشعرها الثزير الحالك السسواد »2 
عينيها السوداوين الواسعتين ؛ والابتسامة التى تذكره كثيرا 
بابنة عبه ئادية ٠‏ لقد كان فى هذه المقابلة خجولا مرتبكا » ولكنه 
























ارفن 






فى امرة القادمة .. لن يتهيب » ولن يستغرب الوقف» وسيبلى 
بلاء حسنا ! 


اسسيتصل بها تليدونيا فى الا 
موعدا » ثم يذهبان معا إلى !| 


بوع القادم ويحدد 










000 


4 الطريق الى بئر سبع الجزء الثانى 
الظللام الدافىء الذى يكتنف قاعة السينما لن يشعر بانخجل 
الذى شغر به فى العراء ٠‏ سَيُجِانان فق الصف الآخير 


وتتشابك أبديهما و .. و .. يتبادلان القبلات ! لقد رأى 
الكثيرين يصنعون مثل هذا فى السيئما . وكثيرا ما تباهى 
صديقه لندلى بأنه صحب فتيات إلى السينما ولم يروا شيئا 
ون الفيلم المعروض » لانه كان يمثل معهن فيلما خاصا جد !1 
6 6 

وعاد إلى البيث فالفى جده جالسا بجوار النافذة الفتوحة 
مشغولا بمهمته الليلية التى يسميها « الانتهاء من قراءة 
التابسس » ؛ فلما رآه جده داخلا طوى الصحيفة ؛ وساله : 
« هل تمكنث من استجلاء النقاط الغامضة مع مستر حونز » ؟ 

نعم . وشسكرا لك ٠‏ أين جدتى ؟ 

فى الداخل تصنع الشاى . 

- الجو حار جدا لا يصلح لتناول الشاى ٠‏ ما اسه هذا 
بجو اريحا الخائق .. لقد ارهقنى جدا ؛ ولذا اعتقد انى 
سآوى إلى فراشى فورا » إن لم يكن لديك مانع .. لاثى أشعر 
بصداع , ولابد ان الرعد هو السبب فيما أعانيه . 





فأجابه جده وهو يستخرج غليونه من جيبه ويشرع فى 


حشوه؟ 
رساءء 


ايثيل مانين عم 
وعندما أوى روبرت ملبى إلى مخدعه بعد ساعة » خاليا إلى 
نفسه 4 استلقى على فراشه وراح يحدق فى الظلام » مفكرا فى 
الشسخصين اللذين رآهما بخرجان معا من الغابة الصغيرة وهو 
يتمثى هذا المساء .٠‏ ركان هذان الشخصان : تلك الفتاة 
ذات الشعر الفاحم والمعطف القرمزى الواقى من المطر!» وقد 
تابط ذراعها .. ابن أبنته ؟ 
كانت الفتاة تضحك له » وكان انطون سعيدا ملتفنيا 
بقربها » حتى أنه لم يلمح جده قبل ان يتوارى بتسرعة:وزاء 
شجرة ؛ ثم يتسلل إلى اقرب حائة فيطلب كاسا مزدوجة من 
الويسكى » ليتغلب علىالمباغتة المذهلة التى منى بها ٠‏ وما أن 
تلاثشى الشعور بالمفاجأة حتى حل محله شعور بالاسستياء 
الفمديد ٠.‏ لماذا فعل به انطون هذه الفعلة ؟ لماذا كذب عليه 
منذ البداية فى شان هذا المعطف الترمزى القبيح الذى زعم 
له انه وجده على احد مقاعد المتنزه ؟ ولماذا ادعى أنه حمله إلى 
مركز الشرطة ؟ لعل الصحيح أنه حمله إلى بيث زميله لندلى »© 
ثم استرده مئه هذا المساء » فقد قال إنه ذاهب إلى هناك 
عندما خرج اليوم . ولكن لماذا كل تلك الاكاذيب والخدع 1.. 
إن هذه ا 5 يشعر فيها بالاستياء والتأذى من حفيده , 
وها هو الآن يحملق منفرد! بنفسه فى الظلام ويحاول أن يجد 
تعليلا ثسلوك انطون ٠‏ وبدا ينتحل له المعاذير : 
لم يكن فى وسمع أنطور 
لانها تنيصة تصيدها من الطريق ٠‏ وهو فى قرارة نفسه 














يخبرنى بامر هذه النثاة ؛ 





جم طميصة ابه ممم 








0 الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى 
أخبرنا - أنه سيكون مضطرا لمكاشفتنا : 
ولن يكون ذلك مستساغا ٠‏ 

ثم شرع بعد ذلك ينظر إلى هذهالعلاقة فى ضوء عملى بحت : 

ولكن ماذا عساة يصنع مع مثل هذه الفتاة ؟ إنه فقتى 
وسيم » وما اكثر الفتيات اللواتى يتمنين مصادقته من بنات 
الاسر ؛ فى محيطه ومحيطنا ٠‏ وإنه ليلقى الكثيرات منهن كل 
يوم » فها حاجته إلى التخفى فى الآجام والغابات مع هذه 
المخلوقة المبتذلة ؟ 

وانتقلت افكاره إلى ابنته » والدة انطون : « وماذا عسى 
تقول ماريان فى هذا لو انها علمت به !؛ وهل ينبغى أن 
تعرف ؟ انه لمن المستحيل مكاشفة ماريان اء الشسر عن 
الزبيث .. وإن لم يكن من المستبعد ان تشمجع ماريا 
على مثل :هذه العلاقة! ‏ بصرف النظر من كنه 
وصفاتها ب طممعا فى المباعدة بينه وبين فكرة قضاء سنة 
التيرين فى الاردن ٠‏ ولملها فى هذا على حق » . 

ومرة اخرى عاد إلى علاقته هو بهذه المسالة : « ولكن لماذا 
اخفى انطون على انا هذه العلاقة ؛ واو كلفه ذلك الإخفاء 
الكثب ؛ وانا صديقه. وضفيه الحميم ؟. ., هل ,افسمرتة فى أتى 
يوم من الايام بما يدفعه إلى الحذر منى وإخفاء خصوصياته 
عنى ؟ آم لعل' السب آنتئ فى مقام والده يعلد وفاة يطرسس 
منصور ؛ ولذا فهو يستحى من مصارحتى بمثل هذه الشئون 5 
ثم ما العيل الآن # هل الزم الصمت .واترك الآمور تجرى فى 





تعررقه إليها » 

















ايثيل مانين 8 
أعنتها ؟ آم أجابه الفتى بكل ما أعرفه » واقول له صراحة : 
« لماذا كذبت على ؟ لماذا خدعتنى ؟ ومن هذه الفتاة السوقية ؟ 
وما هى نواياك حيالها ؟ » .. لا . لا . إن ذلك كله سخيف 
جدا » فنحن الآن فى سئة 198017 . حمانا الله وكان فى عوننا ! 
إنه حكم الزمن .. وليس من الجائز إحراج الفتى بهده 
الصورة القاسية ؛ فذلك قد يدفع به إلى علاقة أوثق بتلك 
فبعد أن يكون مكتفيا بأحضانها فى الحديقة © يندفع 
إلى التقلب بين احضانها فى الفراى ! ثم إن ذلك من ثسائه ان 
يسدل ستارا حديديا بينى وبينه إلى الأبد . فمن الخير إذن 
أن ندع المسالة تاخذ مداها بدون تدخل .. ولثرقب ولنتظر 








ما يتمخض هنه الِنْد ٠.‏ من غير هلق »على جد تمبير آبناء هذا 
الجيل .. : « دع القلق ... واستائف الحياة !» . 
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جم جد بص ليق ماسم 


43 الطريق الى بثر سبع . الجزء الثانى 
د 5 - 

كانت « الس مايير » مخلصة فى وعدها الذى قطعته على 
نفسها بالا تبوح بسرها لروزا ٠‏ ولكن من الاسرار نوعا معينا 
تدخل فى تكوينه « أحماض كاوية » » تحفر لنفسها مسارب 
تتسرب عن طريقها من الخزائن التى تودع فيها داخل 
الشزيرة 

والحق أن ( الس ) كانت فى حالة « انسجام » تام مساء ذلك 
اليوم من أيام السبت » وهى جالسة مع « لين » (شقيق روزا) 
ى شسرفة الغندق الواقع على شساطىء النهر فى ( ريتشموند) ٠‏ 
تحتسى كاسها الثائية من « الجين » .. تلك الكاسس الثانية 
التى تقول السس دائيا انها تجعلها فى حالة « انسجام » تام ! 


ومن عادة « لين » ان يأخذها فى سيارته الصغيرة فى نهاية 
كل اسبوع ‏ فى حالة اعتدال الطقسى ‏ ويترك السيارة فى 
رحبة الفندق ؛ ويجلسان فى الشرفة مطلين على النهر » 
ويشربان بضعة أقداح مترعة من الشراب القوى » ثم ينتقلان 
إلى قاعة المطعم بالفندق فيتناولان عشساء طيبا ٠‏ وكان من أهم 
ما يحبب «.لين » إلى « السس »© أنه ينفق فى صحبتها بسخاء ٠‏ 
وبعد العشاء يسثقلان السيارة إلى قل ( رتشموئد ) الذئ 
واسعة ٠‏ وعناك يتركان السيار: 
وياخذ « لين » من حقيبة السيارة معطف مطر وبطانية + 
إشى البطانية على الارض فى مكان منزو بين الاشسجان 
الملتفة » واما المعطف الواقتى من المطر فانهيا يلتحفاته معا فى 
































فيغرش البطانية على الأرض فى مكان منزو بين الاشجان الماثفة 


1600166 


صم ميم ةيةه ماسم 





8 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاتى 
حالة هطول الامطار » وينصرفان وهما فى حالة « الانسجام » 
من الخمر والطعام الجيد الذى يدقء أوصالهما ‏ إلى 
ألوان من العناق » و « اللمسات » الحامية الوطيس . وهدا 
العئاق « الساخن » هو العنصر الرئيسى فى برنامج اللياة 
0 

وكانت. 3 السن » تر 
نقف » واين توقف «الطرف الآخر» عند حده ؛ و 


هو دائما بأنها تعرف فى جميع الاحوال 


كانت 








1 
تعترف أن المسالة كلها محفوفة بالمجازفة ؛ وأن المجازنة تبدو 
فى أحيان كثيرة مفزعة » ولكنها تتنهد وتحمد الله على 
« السلاية » فى آخر لحظة ! ولكنها تعلم ان الحزم ‏ مهما 
كان قاسيا على نفسها ‏ فهو لازم وواجب » لانها بفضل هذه 
الخطة تطمع فى إرغام « لين » على الزواج بها يوما ما » كى 
يتخلص من هذه « التحريمات » الؤلمة . فإن عاجلا او آجلا 
سيصرخ لين : 

لم يعد فى وسعنا الاستمرار على هذا النحو ! 

وهى واثقة انه فى حماسة الحرمان سسيعلن خطبتهما 
رسميا !.. وهى تتوقع أن يحدث هذا الإعلان فى أى مساء 
بن أشكياث البيت + 

وكانت تامل كثيرا أن يتم هذا فى هذه المرة بالذات » لآن 
« لين » كان « مشتعلا » للغاية منذ غادرا الفندق » ولم تكف 
يده عن تحسسى أعطانها اللدنة فى المواضع الحساسة وهو 
يقود السيارة » قبل أن يصلا إلى فندق ريتشموند كالعادة 4 








ايثيل مانين 43 
مما حرك مشاعرها ٠‏ وحين تتحرك مشاعر امرأة نحو رجل 
با فآن تتوى طويلا على العتيان 7 

وق متقملف كاين « الجين © الثائية. ثالت ل الغموفن 5 
« لن تسعطيع أن تخمن من هو آخر خلان اختك روزا ! 0.. 

ولم يثر فضول « إين » » لان أخته روزا تصاحب عددا 
لا حصر له من الخلان'© الواحد بعد الآخز » وكال بلا مبالاة؟ 

ليست لدى اية ذكرة بلبعا ٠‏ ولساذا اهتم باصسحاب 
أختى 5.. إنها لم تكن جادة فى صلتها باى واحد ملهم .. 
وإنما هى ضمات ولمسات عابرة فى ركن مظظلم من السيئما أى 
ف للست الحلتى ابن سياه كط 113 

وامسحلة لين وهر برعل موهنها فى جسم ٠‏ الش 04 انال 
ه آنا غرف كقى الشفوة:1؟ وخزيا ليلد ذا المعالة 180 

ب سواء كانت جادة أو غير جادة © فسيدهشك 6 بل 
سيذهلك »؛ ان تعرف هذا الصاحب الاخير 1.٠‏ 

فبدا عليه الاهتمام وقال فى توجس : ( لا تقولى لى إنه 
متزوج ! » فقهقهت: الس وقالت : « متزوج ؟! بالعكس.! 





إناه 


مر 0 
كلك 1 07 


هل انقلبت إخيرا إلى «خاطفة اطفال » ؟ ولكن:لا شان 
لنا بهذا » ما دام هذا اللون من التعة يروقهنا! هيا أشر: 







ممع طصرصة ممصم 


5 الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى 

فأمسكت « ألس » بكأسها ولكنها لم تشريها » بل قلبتها 
فى يدها وقالت بلهجة ذات مغزى : « أنت لم تفهم غرضى » 
0 

بل نوبت ! روزا تصاحب تلميذا صغيرل © وماذا ق 
ذلك ؟ هى حرة فيمن تختارهم لمتعتها الخاصة ! 

ولكنه لاجىء ٠.‏ من فلسطين ! 

أية ؟ ماذا تقولين ؟ هك هى التى قالت لك هذا ؟ 

وكيف كنت خليقة أن أعلم 5 

لابد انها جنت !1 

. هذا بالضبط ما قلته لها انا ! 

وماذا قالت لك 5 

قالت ما معناه أن اليهود والعرب ينبغى ألا يتباغضوا * 
وكانت تشسعر بمنتهى العطف عليه وعلى قومه ! 

-. لعطف عليه ؟ على عربى 7 

لأن أسرته فقدت كل ممتلكاتها عندما اضطرت للهجرة 
امن اللد ٠‏ 

وشربت الس كأسها وقالت له باسمة : « أفلا ننهض ؟ » 2 
ولكنه فى هذه المرة كان هو الذى تباطا » وبدا وجهه شاحبا 
جدا من فرط الغضب » وقال لها بعنف : « أمامنا ما هو اهم ! 
لابد انه يصب فى أذنيها دعايته المسمومة ضد الصهيونية 
وضد إشرائيك ! » .. 

ولكن مالنا ولهذا ؟ اننا لا نستطيع شيثا » فهيا بنا ناكل. 


آيثيل مانين 95 

ونهضت ؛ فلم يجد بدا من النهوض بحركة عنيفة »© فأسقط 
كوبا على الأرض لشدة تخبطه وهو يقول : ١‏ ألا نستطيع 
شيئا حتا ؟سترين ما ساقعله ! ها 

وشعرت « الس » بالخوف الشديد » لآن روزا لن اتغتفر 
لها هذه الخيانة ٠‏ ولكنها هزت كتفيها وقالت لنشسها : 
« ما كان لها أن تبوح لى بهذا السر على كل خال » وهى تعرف 
أنى ضهيونية متحمسة مخلصة لبادئى وعقيدتى !اوه . 
كنت اتمنى لو عقلت لساتى ولم افكن سرها ؛ ولكن الكاسين 
جعلا الكتمان مستحيلا .٠‏ ثم لمسات « لين » .. وكل شىم ! 

6د 6د 

وصمم ١‏ لين » على أن يصفى الموضوع مع روزا هذه الليلة 
بالذات . ولم يخض فى أى موضوع آخر على مائدة المثاء ؛ 
ولم يحاول مرة واحدة أن يمد يده خلسة تحت مفرشى المسائدة 
ليتحسس ركبتى « :الس »© كمادته ٠٠.‏ 

وبعد لقيمات قليلة كف عن الطعام ؛ وقال : « أشسعر 
بانزعاج شديد . لن اصلح الذهاب معك الليلة إلى الحديقة . 
أعصابى فى غاية التصدع . ويجب على أية حال أن اذهب إلى 
البيت مبكرا هذه الليلة » . 

ولللذ( 3 

- كى أكون فى انتظار هذه العاهرة الصغيرة عند عودتها ! 
لكنى لا اعتقد انها تقابله فى أيام السبب . 
لا تعرفينها إذن ! انها لا يمكن أن تدع يوم السبت 
يمر من غير أن تتمرغ فى أحضان فتى يروقها ! ولم آر 
تخلف عادتها هذه سبتا واحدا بنط :983 


ممه طديصة نمه ماسم 




















3 الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى 

ومدت « الس » بدها من تحت مغرش المائدة ؛ وضعتها 
على فخده » محاولة استدراجه » وقد مالت إلى الأمام بشدة 
فوقالمائدة » فبدت له من فتحة صدرها العارية مفاتنها التى كان 
يتحرق عادة إلى اجتلائها » ولكن سحنته المربدة لم يبد عليها 
التأثر بما بلمس ولا بما يبرى © فقالت : « هبها تسمع مله 
دعاية ضد الصهيونية » ففى مقدورك أن تصحح لها تفكيرها 
بسهولة بعد ذلك » من غير أن تفسد علينا لذتنا الأسبوعية 
بهذه الصورة » ٠‏ 

5 يالك من حمقاء ! اليست امرأة ؟ هل تعتقدين أن الفتاة 
المفتونة بشاب يمكن أن تعير سمعها لما يقوله اخوها ؛ إذا 
ان مناقضا لما بقوله خليليا فى لحظات الانسجام ؟ 
أرجوك . لا تكن مفرطا فى قسوتك على روزا ! إنها 
مسالة هينة جدا .. هينة للغابة ! إنه تلميذ صغير ! 

لافائدة من هذا الكلام كله ! هذه مسألة خطيرة جدا . 
ويجب وضع حد لها ٠‏ وساضع حدا لها . 

- لست ادرى كيف يمكن هذا ! ماذا ستفعل 5 

ساروعها ! سأفزعها بحيث لا تجسر بعد ذلك على 
الاتصال به . 

- إنها ستكرهك إلى الأبد ! لن تغفر هذا لك ! 

لا حيلة لى فى هذا . ومن ذا الذى يبالى بالحب او 
الكره ؟ إن فى الدنيا امورا اهم من هذين بكثير ٠.‏ 














آيثيل مانين ؟5 
0 


والواقع أن روزا روعت ارتياعا شديذا » حتى أنها بعد خطة 
التحدى الغريزية التى اتخذتها لاول وهلة إزاء اخيها ؛ دفاعا 
عن حقها فى الحرية الشخصية فيما يتصل بعلاقاتها بالجنس 
الآخر» على حسب تقاليد بيئتها © ثابت إلى خطة:اخرى مناقضة 
لها تماما » فتعهدت بالا ترى « أنطون » بعد ذلك ابدا » في ١‏ 
عدا مقابلة آخيرة تودعه فيها ٠‏ بيد أن أخاها ظل ثابتا على 
موققه الحازم » مصمما على الا تراه حتى ولا تلك المرة © وقال 
لها: 








- خبرينى اين ستقابلينه يوم الاثنين ومساذهب أثا إلبه 
واشرح له الموقف ٠.‏ وساعرف كيف اشرحه له جيدا ! 
وكانت مع « أنطون » على اللقاء على ذلك المقعد 
الواجه للبحيرة ‏ فى"المتنزه العام فى منتصف التاسعة ٠‏ 
وكانا قد التقيا يوم الاربعاء السابق عند محطة السيارات 
العامة » وتوجها على الفور إلى دار قريبة للسينما . وكانت 
« الحفلة» ناجحة جداء فلم يريا شيئًا من الفيلم لفرط انهماكهما 
فى « عرض خاص » بهما » وبلغ من هذا النجاح انهما 
على المقابلة عند البحيرة يوم الجمعة » وذهبا فى هذه المرة 
إلى الغابة ٠‏ 
ولكن الخلوة فى الغابة هذه المرة كانت مختلفة نماما عن اول 
خلوة لهما هناك . لقد زايل أنطون حياؤه تهايا . حتى لقد 4 


الثنان انه سيصمب عليسا الصب وهتعا9» لد 


م طدممة 300 ممم 













5 الطريق الى بثر سبع س الجزء الثانى 
الاسبوع ‏ حتى يوم الاثنين الذى تواعدا على اللقاء فيه أمام 
البحيرة » ليكررا زيارة الفابة ‏ وقد بات أنطون لا يرهبف 
الغرام فى العراء ٠‏ والحق أن افتتان كل منهما بالآخر » أو 
بالمتعة التى يجدها بين احضانه بمعنى ادق » كان بالغ التأجج؛ 
ولكن لم يكن من ذلك الصبر مفر حتى يوم الاثنين ٠‏ 

وها هو اخوها « لين » ينتزع منها هذا الوعد الفظيع بألا 
تراه واو تلك المرة الأخيرة » ولكنها صممت بينها وبين نفسها 
على أن تذهب للقائه تلك الرة » واو كان فى ذاك هلاكها » ولذا 
كتمك عن أخيها مكان اللقاء ! 

وخرجت بوم الائنين من البيت فى ساعة مبكرة جدا ‏ قبل 
خروج اخيها » حتى لا يتبعها ‏ وظلت ف المتنزه زهاء سساعة 
تنتظر حضور أنطون » وهى متوجسة أن تكون الخائئة 
ااواشية « الس » قد باحت ايضا بمكان التلاقى ؛ فتفاجا 
بأخيها ‏ لين » وقد جاء متسللا إلى عناك » ولذا حرصت على 
الثوارى خلف مجموعة من الاشنجار » وهى فى جالة يرثى لها 
من الثوتر العصبى »© إلى أن حضر « انطون » قبل الموعد 
المخروب ببضع دقائق ٠‏ 

ولكم ادهشه أن يزاها تبرز له فجاة من وراء الاشسجار ! 
ولكن الدهفسة لم تلبث :ان آخلت مكانها للفزع عندما راى 
الاماراث البادية على محياها وهى تقترب منه © وسألها : 
« يا الخبر ؟ هل هناك ما يروعك ؟ ».. 

ل نعم + كل شىء ٠‏ كل شئء على غير ما يرام . هيا بن.ا 

إلى الغابة . . وهناك سأشرح لك كل شئء ٠‏ 











آيثيل مانين 0 

وتبعها إلى الغابة وهو يغالب القلق © متصينعا المرح » 
وسآلها : « ما المسآلة ؟ ولماذا تسرعين هكذا ؟ » . 

كك 

ع ا 

0 

وزادت من سرعتها ؛ فلم يسعه إلا أن يلاحقها . وى جوف 
الخميلة الملتفة هدا من روعها قليلا بعد أن تلفتت حولها 
واطمانت إلى ان احدا لا يتعقبها ٠.‏ وسألها مرة اخرى : « ولماذا 
يجب أن نختبىء من اخيك ؟ » ٠.‏ ولكنه لم يترك لها فرصة 
للجواب » بل جذبها إلبه على الأرض المعشوشسبة » واغلق ممها 
بقبلة منهوية اصابت راس « روزا » بدوار » وظلت بعدها مدة 
ثوان مبهورة الانفاس ؛ لا طاقة لها على الكلام » فقال لها : 

لقد قضيت هذه الايام على آحر من الجمر من شسسدة 
الشوق إلى الاجتماع بك مرة أخرى »؛ ايئها الفاتنة الحلوة 
زا! 





روذ 


وتشبثت به فى وله ؛ وشرعت تبكى وهى تقول له : 
ل ةا 01 
ما المسألة ؟ ما الذى يزعجك ؟ 


لع الح رعرا عا إن اعم علد لا لان 
إننى لو حاولت مقابلتك بعد الآن, فسوف يتعقبنى 


1 


ممت طميمة ليل مسو 







55 الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى. 
ينعقبتى 4 إلى أن يعرف محل إقامتك والمدرسة التى تدرس. 
بها ٠٠0‏ وسيضربك ! 

يضربنى ؟ ولماذا ؛ هذا شىء عجيب ٠‏ ثم إن ضربى ليس 
مسألة سهلة إلى هذا الحد . فتى وسعى أن أقاتل قتالا مشرنا 
عند الازوم ٠‏ ولكن ما هى المسألة من بدايتها على كل حال ؟ 
افقيعت روزا دموعها ثم سألته بصوت خافت : 0 هل تحبنى 
حتا يا أنطون ؟ » . 

طبعا . وأئت تعلمين ذلك . هل نسيت بسرعة ما كار 
,يننا فى المرة الماضية ؟ 

الايمكن لاى شىء أن يغير من هذا الذى بيانا ١‏ اعثى ل 
فرض واكتشفت اننى لست تلك التى تنلاهرت اماك أنه 
هى .. وان اسمى ليس حقيقة « روزادو » .. وانه ما من 
قطرة دم اسبانى واحدة تجرى فى عروقى » وائنى اختلقت 
ذلك كله .. 

فتناول إحدى راحتيها وطبع عليها 
« يالك من فتاة مضحكة ! هل ١‏ 
فاومات براسها إيجابا .. فضحك وقال : 
« روزا روزادو:» ».فين انت إذن ؟ »6 .. 

اوه ! ستكرهنى إن قلت لك من نا فى الحقيقة ! 

- ربما كرهت الاسم إن كان فظيعا » واكن ذلك لن بحملنى 
على كراهيتك . هيا . هيا . قولى ماهو .. أنه بلا شك اسم 
من تلك الاسسماء البلهاء المضحكة 0. 


لة حانية »؛ وهو يقول : 
ت كل ذلك حقا ؟ » .. 
« وإن لم تكونى 











ايثيل مانين 5 
فقالت فى صوت ينم عن اليأس : « روزتبرج . اسمى روزا 
روزنبرج - وأخى « لين »؛ صهيونى متعصب ٠‏ وهذه هى 
المسألة من أولها إلى آخرها ٠‏ وقد ابلغه شخص ما بالعلاقة 


التى بينتا ! » . 

فأسقط يدها من يده وحملق فيها غير مصدق اذنيه : « مل 
أنت يهودية ؟ » .. ومرة اخرى اومات برأسها ؛ وقد ثبتت 
عينيها فى عينيه » والجزع ا'يائس مستول عليها » وقالت 
بصوت يكاد لا يسمع : 

لا حيلة لنا فيما ولدنا فوجدنا عليه آباءنا ! 

ولما وجدته صامتالا يجيب : اردفت : ١‏ إن كان لا 
أنك عربى » فلماذا بهمك أن أكون يهودية ؟ ».. فدفن وجبه 
بين بديه 6 محاولا إقصاء المشاهد التى تزاحمت أمام ناظر يه 
وراحث أصوات الطائرات السوداء الصغيرة تطن فى اذنيه » 
وهى تزداد اقترابا وانقضاضا ! 








واحس فجاة ببرودة تسرى فى اوصاله » وارتجفت اعضاؤه؛ 
وحاول أن يرغم نفسه على النظر إليها وهى مسترخية بجواره 
على الأرض ؛ وشسعرها الفاحم الغزير الجميل يحيط كالهالة 
بوجهها الجميل الشاحب » وعيئاها السوداوانالكبيرتان كانهما 
بحيرتان من الدموع .. تراءى له هذا كله » وبقدر ما كان كله 
عزيزا عليه منذ لحظات قليلة ؛ لم بعد الآن يرى له معن ٠‏ 
أو يحرك ساكنا ! 

واستجمع شتات إرادته ليقول شسيئًا : « المفروضن فى 
الظروفة العادية ألا يهمنى شىء من «إذا 





5 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاني 
يغتصبوا وظنى » ولم يفعلوا بنا ما فعلوا . أما وقد عرفت الآن 
؛ فمن الستحيل علينا ان نستمر فى علاقتنا هذه - 
والذئب ليس ذنبك ليما » ولكنه حظنا العائر : - فان يكون ى 
وسعى ان أرى فيك بعد الآن «روزا روزادو» التى احببتها!» 
واعياه ان ينظر إليها » فأرخى نظراته وثبتها على كعب 
حذائه » وعلى ختفساء صغيرة سوداء كانت تدب على الأرض 
ببلكء وسط تيه بن الافصان الجافة والأوراق الميقّة 0 
واسراب من النمل تدب ايضا ف ذلك التيه .. إنه التيه .. 
التيه ٠.‏ التيه ٠.‏ فى البرية ! 
ت إليه روزا وقد قسا قلبها وتحجر » وعندما تكلبت 
58 ااناظلها وعباراتها اشبه بالشواظ الملتهب ٠.‏ بل أشبه 
بالبصقاث .. تلك البصقات التى رمت بها اأراة الإسراليلية 
اللجند 0 الرحيل المشئوم عناللد .. وقالت له سمرارة : 




















وإن يكن ٠.‏ فانتم تكرهون اليهود على كل حال ! 

- اليس لانهم يهود . كلا.. فقد كنا لا تكرههم قبل النكبة. 
وكان فى فلسطين يومئذ يهود كثيرون ؛ وى مدرس تنا كان 
اليهود يدرسون معالمسلمين ومع اللسيحيين جنا إلى جنب بلا 
تفريق فى المعاملة ٠‏ ثم جاءت النكبة » وتغير كل شىء ! 

ونهضت قائمة على قدميها » وهى تنضو الاوراق الميتة عن 
ثوبها المصنوع منالقطن * ذلك الثوب الذى تتخيره واسعا جدأ 








ايثيل مانين 593 


فى نصغه الاسفل » لاغراض لا تخفى ! . . كذلك 'نهضن انطون 
وراح ينفض الشوائب عن ثيابه » وهو ينظر إليها بشرود . 
أهذه حقا هى الد 





التى رآها تبرز من خلف الاثسجار منذ اقل 


من نصف ساعة » فقفز قلبه لمرآها ورقص رقصة الحبور 
واللهغة والحنين ؟ أهذه هى الفتاة التى كان منذ دقائق معدودة 
يرشف الرضاب المستطاب من بين قفتيها اللدئتين وهو 
يحسب إن لذات الدنيا ١‏ 





إليه مقاليدها ؟ 


لكم يبدو له كل هذا الآن وكانه حلم او سراب ! فها هى 


ترنو إليه كميرة الخاطر » ساخطة عليه لانه آذى احساسها » 
ولكنه ‏ يا للعجب ! لا يستطيع أن يشعر نحوها بأى كنقة 


حمة'. فكل ما.يحسة إزاءها هو الاستئكاف والتنوط . 


وفيما هما يعودان إلىالأر ضالمكشوفة فالمتئزه» ‏ قالت له : 


« لم يدر بخلدى فى وقت من الأوقات أن هذا اللقاء سيكون لقاء 
الوداع٠‏ أو ان الوداع سسيكون على هذه الصورة . وكنت اؤمل 
دائما أن أجد ثغرة اسمتطيع أن انفذ منها إلى استمرار علاتتن! 
برغم كل شىء » غير مبالية بغضب شقيقى . لانى كنت أخالك 
لن تبالى بأننى يهوديا 
يؤسفنى أن هذا مستحيل ! 
وعندما صارا فوقالمر المفروش بالرمل» قالت له : «لاا نات 





ما دمت تحبنئى حقا » ٠‏ 






معى إلى محطة:السيارة العامة ٠'لا‏ له ث إن نسا. 


وم مم3 


16 الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى 
الخير آلا يرانا أحد جهارا » فريما كان « لين » كامنا لنا هنا 
أو هناك ٠‏ فقد أقسم أن يقتلك ضربا لو وقعت عينه عليك ! ». 
أنا لا أخقى اخاك 1 

ووقفت لا تنحرك ؛ ثم قالت بصوت متحشرج : ٠‏ هو 
الوداع إذن ؟ » ٠‏ 

افك 

ليكن إذن ما تثماء ! وداعا ! 

وادارت له ظهرها فجأة من غير أن تمد يدها أو يمد يده 4 
وراحت نحث الخطى إلى محطة السيارات العامة ؛ من غير أن 
تنظر خلفها ٠٠‏ ولم يرقبها انطون وهى منصرفة ؛ بل سار على 
مهل وهو مطرق إلى الأرض . كان الاسى يملأ قلبه ؛ ممزوجا 
بالحئق والضيق الشديد . وراح يتساءعل هل سيجد فى نفسه 
اافجاعة الكافية كى يخبر وليدا بهذه المغامرة ؟ 

وإذ ذكر وليدا استولى عليه فجاة حنين جارف إلى الأردن ٠٠‏ 
إلى فلسطين ٠‏ وساوره ندم صارم لانه فى الاسابيع القلبلة 
الآخيرة لم يفكر فى فلسطين !.. لقد اجلت هذه العلاتة 
الحسية المشبوبة أفكاره الوطنية عن ذهنه » فانزوت فى 
مؤخرة رأسه ! 

أجل ! لم يستطع فى هذه الاسابيع أن يفكر فى شىء سوى 
روزا » واستولى عليه احساس بالائم والخزى من نفسه ٠‏ 


ايثيل مانين ا 
وأحس أن وليدا لو عرف عنه هذه السقطة لاحتقرهة أقدد 
الاحتقار . . لا لانه أحب فتاة هذا الحب الشديد » بل لانه سمح 
لهذا الهوى أن ينسيه الهدف الأكبر » بل الأوحد » لكل عربى 
فلسطينى جدير بهذا الاسم ٠‏ . وذلك الهدف هو تحرير فلسطين 
٠٠.‏ وهو يتمثل بالنسبة لهما فى طريق بئر سبع .. 

وعندما اقترب من الدار »؛ راى جده جالسا بجوار النائذة 
المفتوحة يتصفح « التايسى » .. وخامره احساس غلاب » 
ولكنه احساس اورثه راحة شديدة ؛ بأنه سيعترف له الآن 
بكل ما أخفاه عنه من قبل ! 
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دمع طمومة ابل ممم 








وعندما اقترب من الدار » رأئ جده جالسا 
بجوار النافذة الفتوحة يتصفج « التايمس »© .. 


ايثيل مانين 3 
ل 

اكب أنطون على الدرس والاستعداد للامتحان » عسى أن 
يجد فى ذلك .ا يصرفه عن التفكير فى هذه العلاقة المؤسفة » 
ولا سيما بعد أن سرى جده عنه ؛ وصارحه بآنه كان يعرف 
ما يجرى وراء ظهره منذ البداية تقريبا ؛ وكاشفه بأنه رآه مع 
إلفتاة بعد اول خلوة لهما داخل الغابة » ولكنه آثر الصمت 
والانتظار إلى أن يبوح له شخصيا من تلقاء نفسه بما هناك ! 
وأدى انطون امتحانه بنجاح » وطلبت منه والدته أن يمشى 
جزءا كبيرا من عطلته معها. وسره ذلك » فامه لا ترهقه عاطفيا 
بصحبتها » لانها مشفولة فى الغالب باعمالها ٠‏ وهو لا يشعر 
بأنه يعرف عنها الكثير . بخلاف جديه اللذين يقضيان الوقتت 
كله معه ولا يدعمان له خلوة او استتقلالا بالمعثى 
الصحيح ٠‏ ومع هذا التباعد ؛ كان ثمة شىء عميق بينه وبين 
أمه ؛ شىء اعمق من الرابطة التى بين الام وابنها الوحيد . 
وهذا الشىء يقوم فى جوهره على التجربة المشتركة والمحنة 
اللشتركة : محنة الهجرة ؛ والمسيرة الميتة فى البرية » واعباء 
النكبة وكثارها » بما فى ذلك آثار الاغتراب فى أريحا ٠٠‏ ووفاة 

حائلهما الحبيب بطرس منصور ٠‏ 
وف الايام الاولى التى قضاها فى مسكن امه الخاص » بوسمل 
لندن » كتب أنطون إلى وليد يقص علفه ما كا 
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معطت مفب ل ممم 
















1 الطريق الى بثر سبع الجزء اثثانى 
« إن أجدى يعتقد انى كنت قإمسيا على الفا © جائرا ف 
معاملةها . ولعلئى كنت كذلك » ولكن ما خيلتى فى ذلك ؛ ولم 
يكن هذا البتر الحاسم إلا إجراء خروريا لا محيص عنه ٠‏ لقد 
كانت الحقيقة المفاجئة التى تكشفت لى صدمة عنيفة » أعادت 
إلى وجذائى الاساة الكبرى بكل ما فيها من مرارة وقسوة 
وعذاب .. لم إعد احين إلا بان تلك الفتاة واحدة امن أخلت 
الجنس الذى اغتصب ارضنا » والغى وجود وملئنا » وردنا 
بلا رحمة ؛ وبلا حق » وبلا ضمير ! 

« وانا لم ابح بهذه المسالة المحزنة لأحد سوى جدى 
راك ١‏ ركيت نرت رخلا ىو الدراضة ويه عم 
العلائة » ولكنى كتمت عنه نهايتها » واكتفيث بقولى له انذا 
انترقنا لتعذر الاثفاق بيننا فى الطباع ؟.. والحقيقة انى كنت 
عاجزا عن الدرس او التفكير فى اى شىء » وأنا فى تلك الذواءة 
التى جرفت حواسى تصور أئى لم أكن قادرا حتى على 
التفكير فى فلسطين ٠.19‏ 

« اما الآن .وقد انجلث هذه الغائية ‏ فأنا فريسة ندم 
ديد وخجل اسد » لان مثل تلك العلاقة الحسية إستطاعت 
إن تستولى على زيامى إلى !هذا الحد 6 اغتى إلى حد تندان 
قضية نآسطين وخطة بكر سبع ٠‏ وإلى حد انى خدعت جدى 
وكذيت عليه » وهو الذى احبه حبى لأبى الراخل ٠‏ 


انيب ما ى الأئرا انق لم افيف العذبوالمكداع 





آيثيل مانين فعا 
وأنا فى غمرة ذلك الهوى الجارف »؛ بل وجدتهيا امرين 
طبيعيين جدا . أما الآن فأنى لا أتصور كيف أقديت على 
ذلك .. وبهذه المناسبة لم يخطر ببالى ‏ فى هذه السنوات 
الأربع » وأنا بعيد عن الاهتمام بالفتيات ‏ أن تكون لك 
علاقة بفتاة . أما الآن وقد حدئت لى هذه المفامرة ؛ فإنى 
أتساءل : اليست لك ف الاردن فتاة تهواها ؟ وإن كان ذلك 
صحيحا » فهل تعرف كيف تهتم بعيلك وخططك الوطئية 
وافكارك ومطالعاتك كالعادة » وانت فريسة هذا الهوى ! 
« ومنذ أيام كنت واقفا مع والدتى فوق جسر لندن ؛ ننظر 
إلى ما يسمى « اليركة » من تحتنا » حيث تفرغ سفن قادمة 
من شتى أنحاء المعمورة حمولتها ؛ فتتلقفها منها سيارات النقل 
لتمفى بها إلى كل مكان فى إنجلترا . وراينا سفيئة سويدية 
تفرغ حمولة من الأخشاب ؛ وإلى جوارها سفيئة بيضساء 
صغيرة حديثة جدا » وتساءلنا من اين عسساها جاءت 0 
وإذا بنا نتبين أنها إسرائيلية محملة بالموالح ٠‏ وى 
الحال انصرفئا ونحن فى منتهى الألم » لأنا لاحظنا وجود 
كميات كبيرة فى الأسابيع الآخيرة من البرتقال « اليافاوى » 
فى متاجر لندن . وقد يكون جانب منه مجلوبا من مزاا.ع 
آل منصور بالذات 1 











« وتحاول امى احيانا ان تشرح لاصحاب المتاجر وللبائعين 
حقيقة الموقف 4 وقد حدث من هذا القبيل ذات مرة أننا ذهدن 


معا لنشترى بعض الأزهار لتزيين دق 01 هرا ١‏ 


مام طمص ةممصم 






1 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاني 
التى اختارتها والدتى كانت من نوع فادح الثمن وتسمى 
« جلاديوليس » » وإذلك سألت عن مصدرها فقيل لها انه 
من « إسرائيل » » فقالت أمى للمرأة التى تتولى البيع :« إن 
افداحة الثمن سيب الاحججام .فن الثراء :. ولكن كونها من 
إسرائيل سبب ادعى للامتناع عن شرائها » فاسرائيل كا 
تسموئها ليست سسوى فلسطين المحتلة . وانا شخصيا آزملة 
فلسطينى كان واحدا! من بين مليون عربى لاجىء طردوا من 
بود وطنهم ؛ من غير أر 
مصيرهم »© ولا حتى فى تعويضهم ٠‏ مع أنه ما من مال مهما 
عظم مقداره ‏ يمكن أن يعوضن الثاسس عن وطنهم ومخصيتهم 
التومية » . 

« ودهشت المراة لهذا الذئ سمعته » وقالت إنه لم تكن 
لديها ادئى فكرة عن هذه الاوضاع . بل لقد استعملت كلمة 
« فظليع » فى نعث ما حدث من اليهود ٠‏ ولكن عندما مررنا من 
هناك بعد اسبوع » وجدنا ازهارا من نوع 
« الجلاديوليس » فى المتجر » ووجدنا من البرتقال «اليافاوى» 
ايشا فق كسم الفواكه التابع للمتجر نفسه؟ 

وانا اعتقد ان معثّلم .الناسن هنا ى'إتجلترا لا يعرفون 
حقيقة الصهيونية . ولكن الآدهى من هذا انهم لا يبالون حتى 
لو عر فوا تلكالحقيقة المرة؛ لان اليهود هنا منبثون فى كل مكان 
ولهم اتصالات كثيرة » أما العرب فهم بعيدون عنهم ولا يعرفون 
عنهم شيئا إلا بالسماع ؛ أو عن طريق التخيل ؛ باعتبارهم 
سكان صحراءٍ ورعاة ابل ! أو على الاكثر أهل مغامرات على 
طريقة انلام ابن الشميخ. ! 





ديارهم وا فتصبيا إل 











ايثيل مانين و3 
لعل أ لبس كن السيل على الإتجلى أن يمستو 0 
العرب »© لاكثرامن سيب » وى مقدمة هنذه الأبناب!: 
لكين 1 1 اعرد علي ردح فى تار السحرية 
ا لك لت 0 
والموسيقيين » وهم يتضامئون :نيما بينهم :على الدماية 
لاض » ويم العك ررر 1 
« وانها لظاهرة عجيبة ان يسود الجهل بالعرب على هذه 
الصورة وإلى هذا المدى المذهل » فى الوقت الذى صغرت فيه 
رقعة العالم ؛ وصارت القاهرة وببروت ودمشق على قيد 
15 قله أن لسرن الممسارى ل للحن د ل لكك 
الذى ريطت فيه الإذاعات والمك إرجاء السكونة ١‏ 








« قريبا يا وليد سأكون معك ؛ فسيسمحون لى بقضاء عيد 
الميلاد القادم فى ( رام الله ) ؛ وسسأذهب إلى ( بيث لحم ) 
لزيارة انين » فان كنت فى رام الله عند حضورى ذهبنا إلى 
بيت لحم معا ٠‏ وأنا فى الحق عاجز عن التعبير لك عن م-دى 
تلهنى على العودة إلن افلسطين: ٠.‏ © .. 

جا 6 6 

وبسرعة جاءه رد وليد على هذه الرسالة » وبقىء من 
التطويل ليس معهودا فى وليد : « سرتنى أثباء عودتك المرتئبة 
فى شهر ديسمبر » وأرجو أن تخطرئى بموعد وصول طائرتك » 
وساحاول أن ادبر وصولى إلى هناك فى يوم ؟؟ ديسمبر 
أو بعده بقليل » لاننى منذ / أكتوبر ‏ وهو بداية |١‏ 


الدراسى - وأنا أدرس فى جامعة |بسروبعح لويكتة ) د 


جم طدعص ةلب ممم 





14 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاتى 
عيد الميلاد عندهم تبداً فى ؟؟ ديسببر 4 ومدتها أسبوع 
0 

٠‏ وسأتضى معظم العطلة فى ( الخليل ) من أقاربى » ولعلنا 
نحظى بقضاء بضعة أيام معا هناك » وإن كان من غير المنتظر 
أن نتمكن من مغادرة تلك المنطقة فى هذه المرة إلى حيث 
تعلمء 

« اما سؤالك عن الفتيات » فاعلم انى لا اهتم بشانهن 
إللاقا » فانا شديد الانهماك فى دراساتى » وق ذهنى مسائل 
كثيرة جديدة فضلا عن هذا كله ٠‏ وانى لآسف لان بدايتك ف 
الحب كانت متعثرة على هذا النحو . واتمنى لك حظا اسعد 
فى المرة التالية» وإن كنت انصحك هذه ١‏ الرة التالية » 
إلى ما بعد عام التدريب » حتى تتجنب التعقيدات التى تدخل 
الاضطراب على اى شىء يمكن ان نقرر المضى فيه . 

لقد اطلقت شساربى منذ التحقت بجامعة بيروت الأمريكية » 
وقد آرا بهذا الخطاب صورة حديثة لى ؛ حتى يتسنى لك 
التعرف على شخصى عندما ترأنى فى المطار !.. مع السلامة». 

« وكيد حسين » 




















ايثيل مانين 0 
-١-‏ 


قغى أنطون أسابيع كثيرة يتعلم على يدى جده روبرت طرق 
الت اا الال لي ا ام لت | 
والبكم عن طريق الإشارات واللمس باليد . واقترض من 
صديقه مستر جونز وهو مدرسه الخاص السابق - عددا 
كبيرا من الكتب فى التربية وعلم النفس ؛ كان يطالعها ينوم 
ويردها ليقترض كتبا غيرها ٠.‏ وكان مستر جونز يوجهه أيضا 
إلى مطالعة كثير من الكتب التى ساعدت على تشكيل ذهنه 
وتوسيع آفاق تفكيره ٠‏ 

ولم يكن يزعجه عاطفيا فى تلك الفترة سوى والدته . 
وكم تمنى لو أنه استطاع ان يصنع شيئا لارضائها! ؛ ولكن 
ارضاءها كان فادح الثين جدا : لأنها لا ترضى باقل من تخلبه 
عن تصبيمه على قضاء تلك السنة فى الاردن ٠‏ وكا 
هذه الفكرة قد ازدادت الحاحا على ذهنه »؛ مذ منى بتلك 
الصدمة العاطفية فى علاقته بروزا ٠‏ وكانت امه قد وافقث 
على خطته مرغمة أو شسبه مرغمة » إلا أنها قالت له بصرب 
العبارة ‏ إنها تتمنى لو غير رايه قبل فوات الاوان ٠‏ و 
رد عليها بأنه يعلم سلفا أن رايه قاطع ونهائى ؛ ولن يطسر' 

وسألها ذات يوم فى ضراعة : « لماذا تقفين هذا الموقف 
المناهض لسفرى إلى موطنى ؟ » ٠٠‏ ولم تستطع أن تقول له :. 


لأنك كل ما بقى لى من بارس » فأ نوعديع إإلوع الاودق 


صم طديس 30 ممم 















1 الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى 
هناك تلك السئة بطولها » فمعنى ذاك أنك خرء حياتى) 
عاما كاملا » أو ريما إلى الأبد » » ولكنها اكتفت بأن تقول 
له ببساطة : « لاننى سأشعر بالوحدة والوحشة بدونك » » 
فقال لها بحرارة : « ولكنى سأكتب اليك باستمرار ٠‏ وسيكون 
فى وسعك أن تأتى لتمضيه فترة من الوقت معى هناك /)/ 
مندنا تظدرين بمطلة بن" فيلك الصهدن' المكين 216 
وباصرار قالت له : « لن استطيع العودة إلى الاردن ٠‏ ان 
استطيع » » فاجابها فى ابتئاس : « لكم تشعريننى بالشقاء » 
وتجعلين الذهاب عسيرا على جدا ؛ مع انك تعلمين أنه 
نامل إن ين ذلك ا 

انى آسفة جدا لايلامك يا عزيزى . وأنت بطبيعة الحال 
صاحب الراى الاخير فيما ينبفى أن.تصنع ؛ وإن كان ذلك 
























لا بروقنى » ويجشمنى عناء نفسيا شديدا ٠‏ فكن امينا مع 
نفسك ؛ واصنع ما يوحيه اليك عقلك وضميرك . ولكنى فى 





الوقت نفسسه لا يسعنى من جانبى إلا ان اكون امينة مع نفسى. 
وبوحى من هذه الأمانة أصدقك القول أن رحيلك يسبب 
إلن امسا شتديدا + 

#6 6د 

وقبيل عيد ميلا « أنطون » القامن عشر كانت أمه قد 
حدثته برغبتها ورغبة جديه فى إقامة حفل له © لأنه سوف 
ال 5 
ميلاده القاسع عشر . وسيكون هذا الحفل آخر حفل يحضره 
قبل امتحان الفصل الدراسى الثانى والآخير فى مدرسته ٠‏ وهو 


ايثيل مانين 111 
الامتحان الذى يرججو أن يتفوق فيه كما تفوق فى امتحان 
اليضل الدراسى الاول ٠.‏ وقد فسجعهم على ذلك أن.يوم 
عيد ميلاده يوافق يوم السبت ؛ وهو يوم مئاسب جذا 
لدى الإنجليز لإقامة الحفلات الخاصة »؛ وسيكون فى وسلعه 
أن يدغو من يشاء من اصدقائه وزملائه الطلاب . 

وضحك أنطون ليدارى عزوفه عن تلك الحفلة 
« الحقيقة اننى بغير أصدقاء بالمعتى الدقيق للكلمسة » ولست 
راغبا فى أن تقام لى حفلة فى هذه المناسبة ! » .. واشستد 
الجدل بينه وبين جدته وأمه ٠.‏ إلى ان تدخل جده فى المناقشة» 
وانقذ الموقف بقوله : « لماذا لا ندع الفتى يختار طريقة 
الاحتفال بعيد ميلاده على النحو الذى بهواه ؟ فهذا عيد ميلاده 
هو | بعد كل شىء ]21001 

وراحت ماريان تئخلر إلى ابيها تارة وإلى ابنها تارة أخرى ؛ 
فى إستياء واضح » ولكنها غلبت على امرها فسألت انطون : 

ات 






















الاربعة نك 2 0 

ولكن الجد قال بلهجة حاسمة : « ليكن » ولكنى اصر على 
أن يكون شرابنا فى تلك الليلة الشمبائيا دون سواها » . 
د د 6 

ويبدو أن ماريان كانت مصممةإفيما 

غرض شىء من الجو الاحتفالى الالْجتا 






0م تم 100 ممم 


1١‏ الطريق الى بثر سبع ب الجزء الثاتى 
فقامت ‏ من غير أن تخبر أحدا بعزمها ‏ بتوجيه الدعوة إليا 
زوجين من أصدقائها هما آل براون » لقضاء السهرة فى الببت 
بعد العشاء فى ذلك اليوم . وكان « ديزءوند براون » أهو 
مدير الإعلانات ى دار صحافة الشرق الأوسط التى تيل 
بها ماريان ٠‏ وهو فى نحو الثلاثين من عمره » وسيم الشكل 4 
واسع الاطلاع فى شمئون الشرق الأوسط ؛ وفى خلقه لطة 
وايناس ‏ فى نظر ماريان على الأقل ‏ أما زوجته 7 
فلبسث على مستوى عال من الثقافة » ولكثها د. 
جدا ؛ ومن ذلك النوع من النساء الذى يستخدم للزينة ! 

وكانت ماريان قد دعيت مرارا كثيرة فى بيت هذين 
الزوجين » وهو بيت صغير انيق » وسبق لها أن دعتهما كثيرا 
فى بيث والديها . ولكن لم يسبق لانطون أن التقى بهما لان 
حضورهما إلى بيت آل ملبى كان فى المدة التى قضاها انطون 
فى معسكرات التدريب ٠‏ فخطر لها ان هذه هىالمناسية اللائقة 
لدعوتهما » للاجتماع به والتعرف إليه » وأن وجودهما سيزيد 
إن ابيجة |اسونة ويخرجها من اكتالوت ل 

ولم برحب أنطون بالفكرة عندما علم بها فى يوم عيد 
ميلاده ترحيبا حارا » ولكن جده سرى عنه قائلا : لا عليك 
يا بنى ٠‏ فلن 0 

ز براون ؛ لأنها لا تفقه أى نوع من أنواع الحديث 

اكلام ولا يجيد الامسفاء ٠‏ وستكون على خير 
تصفى لما يقول الزو 
من الزوجة الحسنناء 1 »6 . 



























ايثيل مانين 01 

وقطبت الجدة حاجبيها وزجرت زوجها ء طالبة منه أن 
يستغفر ربه لما تفوه به من الاغتياب ؛ واتهمته بان الثسمبانيا 
صمت إلى راسله ٠١1‏ هلم يسعة إل ان بسكت ويطرو» 
وائجه إلى المذياع فأدار مفاتيحه » وإذا بالباب يطرق ويدخل 





ات 0 ا المناعية 0 
وإغراقها فى التضمخ بالعطور النفاذة » وإسرافها فى اغداق 
ابتساماتها التى تكشف عن صفين من الاسئان الجميلة . 
أما « ديزموند  »‏ الزوج ‏ فلم يشسعر نحوه انطون بارتياح » 
برغم أناقته الشديدة ؛ وابتسامته وتحذلقه فى تخير ربطة 
عنقه 

ونشطت الجدة لصنع القهوة ؛ ودعا الجد مسز براون 
لتناول شىء من الشمبائيا ٠‏ فقالت بجذل كلاطفال ؟ 
« شمبانيا ! انكم توسعون على انفسكم كما أرى ! » .. فثال 
ملبى وهو يملا لها كاسها : « إن الفتى يبلغ الثامنة عشرة مرة 
فى العمر:! 

وانتهزت ماريان هذه الفرصة فقالت تذكرها : ١‏ ولا تنستى 
أيضا أن « أنطون » سيرحل إلى الاردن بعد انتهاء الدراسة 
ليقضى هناك سنة كاملة » . 








وكان تعليق سوزى عبارة عن ابتسامة أخرى مششرقة - وان 
كانت خالية من المعنى  !‏ أما زوجها ففتح الله عليه بعبا 


أراد أن يدل بها على سعة إه 1 


جرم جف 0ب ممم 













115 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاني 
الأوسط » فقال : « معت أنك عائد إلى أشد بقاع الأرض 
انخناضًا 615 . 


: « سسأذعب إِلى ( أريحا ) فيما أعتقد 
٠ ,‏ واكثى فى الغالب ساقيم مع عمى فى 
( رام الله ) قبل ان اذهب لتولى مهام عملى فى ( بيت لحم ) ٠6‏ 

ولاذا لا تطير مباشرة إلى يروت ثم تتفل طائزة 
الصباح إلى القدسس ؟ اليس هذا أبسط واسهل 9 

بل انى افضل الطيران إلى عمان ؛ ثم اذهب إلى رام الله 
عن طريق اريحا بالسيارة ٠‏ فالسفر إلى اريحا فى الصباح 
الباكر متعة نادرة . ثم انثى متفق مع صديق لى على أن يلقانى 
فى المطار ثم نذهب معا لتناول « الفول » فى أحد مطاعيها 
قبل استئناف السفر ٠.‏ 














« الفول ! ما احلى الفول بالارغفة 
» سواء اكلثاه بالزيت والليمون » 





المستديرة. العربية .الر 
أو بالزبد الطازج ! » . 

واقبات الجدة فى هذه اللحظة إلى المطبخ حاملة أدوات 
القهوة واخرج ملبى زجاجة من كونياك ١‏ كورفو 
الفرنسى المعتق » وتولى أنطون توزيع القهوة والكونياك » فى, 
حين راحت ماريان تشرح لضيفتها الحسناء 9 سوزى براون » 
صعوبة الحياة فى اريحا » وكيف كانت تستجلب السمك 
فى صناديق من الثلج من ( العقبة ) ٠.٠‏ فصاحت سوزى : 








بيه » 





آيثيل مانين 11ل 

جح الفضة :1 6 هذا الاسم #1 

فقال ملبى : « إنما ميناء على البحر الأحير . فاليهود قد 
اغتصبوا ساحل البحر الابيض لأنفسهم » والأردن ليس بها 
بحر سوى البحر الميت »© . 

وماذا عن بحر الجليل ؟ 

فقال زوجها بحذلقة : « بحر الجليل يوجد الآن فى 
إسرائيل 2118 

فقال انطون بحزم وهو يقدم له آنية السكر : 

بل قل فلسطين المحتلة ! 

غقال ديزموند بمزيد من الحذلقة : « إسرائيل امر وائع » 
سواء احبينا هذا أو لم تحببه. والأولى أن نكون واقعيين !2.. 
وكان يتكلم وقد وضع ساقا على ساق ؛ وهو يهز قدمه 'ثناء 
الكلام » وابتساءته المتكلفة متقنة جدا وأنيقة مثل رباط عنقه 
تماما ٠‏ وشسعر أنطون بازدياد بغضه له . وتسساءل بينه ودين 
نفسه : ترى هل يكرهه جده كذاك ؟ ولكن الجد لم يكن 
يبغضه فى الواقع » وإن كان يضيق به ضيقا شديدا » ويراه 
ثقيل الخلل » ويشعر بالغيظ لإهدار الكونياك الجيد على مثل 
هذا الرجل السخيف ! 

ويدوا آن' الفشميانيا التى قربها انطون عا الخشناءا بكتزة) 
زادت من ثورة غضبه ؛ وجعلته اشد أندفاعا وجراة 
فقال على سبيل التحدى : « بل| بيخ 


جرم ديص لبق ماسم 








15 الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى 
نسمى الأشياء بأسمائها !! ووطنى الذى ولدت به أسمه 
فلسطين ٠‏ وبهذا الاسم عرف من آلاف السنين . ويوما ما 
سيعود هذا الاسم إلى الوجود من جديد ! » . 

وغمفم ملبى بالعربية : « إن شاء الله ٠.‏ » .. فقال ديزهوند 
بسخافة : « اشك كثيرا أنك سترى هذا اليوم ! » . 

.. فطار عقل انطون » واندفع يقول : « أن جيل 
الفاسطينيين ممن فى سنى سسيرون هذا اليوم »؛ لأثنا سنعيل 
على تحقيقه ! » .. ثم ارتفع صوته وهو يعلن بضراوة : 

ستتحرر فلسطين على يد الفلسطينيين 1 

فارتسمت على وجه ديزموند علائم التفكه الممزوج بالتهكم » 
وقال له وهو يكسر جفن إحدى عينيه : « على يد جيثش التحربر 
النلسطينى 0:85 

أجل . وسسيعمل هذا الجيشى السرى فى داخل إسرائيل 
نفسها . سيكون لنا هناك ظابور خامس ! 

اهو التسلل الجيامي ؟ 








س ليسى جماعيا ٠‏ بل تدريجيا ٠‏ وقد يستغرق ذلك معنا 
ع دياك 
فالتفث ديزموند إلى كاسن الكونياك وراح يديرها بين يديه 
ليدفثها » ثم قال : « اخثى أن تستغرق فعلا هذه المماية 
اسنوات تتجاوز المدة المقدورة لحياتك ! © . 

وتدخل ملبى فى الحديث قائلا للضيف  :‏ ينبغى أن تسمح 





آيثيل مانين 007 
للشياب بأحلامه الخاصة ٠.‏ الم تكن لك احلابك 3 
الثامنة عشرة ؟ » .. فقال ديزموند بلهجة جافة : « عندما 
كنت فى الثامنة عشرة ‏ سنة 11175 - كانت الحرب قد 
اندلعت »؛ ولم يكن لدينا وقت للأحلام ! » . 





وتكلف أنطون التثاؤب فجاة ؛ ثم ضبحك وقال.:,( سف 
جدا ٠‏ ولكن يبدو أن الشسمبانيا هى التى أصابتنى بالتثاوب ٠‏ 
فاسمحوا لى بالانصراف م » .١‏ ثم صافح الضيفين © وامسكت. 
بسوزى يده بين كلتا يديها » وقالت : 
أن نلتقى مرارا كثيرة بعد عودتك من الأراضى 
القدسة ٠‏ واقيتي لك اسفرا امسعيد1 ؟ 











واسرع هو بالفرار من هذا الجو ..! 
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110 الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى. 
ا 1س 


وما أن أوى انطون إلى حجرته 
النعاس عليه . فانتزع ثيابه انتزاعا واندس فى القراش ‏ من 
غير إن ينظف أسنائه كعادته قبل النوم ‏ وكان يقول لنفسه * 
« كان خطا منى أن أحتسى هذه الشمبانيا اللعينة » فان الخمر 
تفك عقدة اسائك ؛ فتقول مالا تريد أن تبوح به لإنسان ! » . 








٠.‏ واستيقظ فى اليوم التالى متآخرا » وهبط إلى الطابق 
السفلى ليجد جدته قد غادرت البيت إلى الكنيسة » اما جده 
فقد قالت له أمه انه خرج ليتمشى قليلا » ثم أردفت : « لقد 
اوشسكت الساعة ان تدق الحادية عشرة » . 

آسف جدا » فقد أصابنى صداع قديد » من تاثر 
الشيبانيا فى الغالب ٠‏ 
ووجد إفطاره موضوعا على ركن من المائدة» وكانت ألوانه 
من بين اطعمته الصباحية المفضلة : وهىاللبن الزبادى» 
والزيتون الاسود » والجبن والتفاح » فأكل بضع زيتونات ثم 
ذهب إلى المطبخ ليضع لنفسه قدحا من القهوة التركية » ثم 
عاد ليشربها وهو يقضم تفاحة » وعندئذ أقبلت أمه فجلست 
قبالته » وقالت : « آريد ان انتهز فرصة انفرادنا فى البيت 
لأتحدث إليك ٠‏ »© . إليها نظرة ثابتة » وقال : « بشأن 
اما قلته انا بالأسس ؟ » . 








ايثيل مانين 5 

بشسآن هذا الحديث عن التسلل إلىالأرض المحتلة ٠‏ 'لهذا 
تريد أن تعود إلى فلسطين ؟ اهى الأحلام الرومانسية اليافعة 
عن التحرير على يد طلاب المدارس ؟ أهذا ما تدبرائه » انت 
وصاحبك وليد ؟ 

فحول أنطون عينيه عن عينيها » وقال : 

أنت تعلمين لماذا أريد أن أعود . لقد ارهقنى الحنين إلى 
وطنى »© وليس لى ها هنا اصدقاء بمعنى الكلية . 

لقد كنا متفقين فى البداية على أن تقضى هناك عطئلة 
صيفية بعد انتهاء دراستك الثانوية ثم تعود لقضاء سنة العمل 
التدريبى هنا » فلماذا غيرت رايك واصررت على قضاء نلك 
السنة هناك ؟ مع ما فى ذلك من انفصال عن أسرتك ؟ 

عمى فريد وزوج عمتى خايل وابناؤهما هم أسرتى 
كذلك ٠‏ 

- ولكنهم ليسوا لصقاء بك كوالدتك وجديك . 


واحتسى بقية القهوة التى كان يستطيبها غاية الاستطابة 
حين شرع فى تناولها بعد أن صئعها بعناية ؛ لكنها صارت الآن 
ولا طعم لها ؛ بعد أن بردت» كما تغير طعم فمه ‏ بما طرا عليه 
من مرارة - واستطردت آمه : 7 لمايواتنى النوم طول اللبلة 
الماضية من شدة قلقى عليك » بعد أن أطلقت الخمر اسسائك 






قاطت ه3601 0 


1 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاتى, 
عربى خامس داخل الأراضى!احتلة » بين سمعاليهود وبصرهم! 1 
انطون ! الست ترى هذا كله خيالا 5 » . 7 
فجعل يحدق فى صفحته » وهو يعبث بسبابته بنوى الزيتون ,2 
الانبود الذى أكله من قبل » وهو يعاهد نفسسه على آلا يترب 1 
الخمر بعد ذلك » سواء كانت قشمبانيا أو غير قشهانيا . 
وادرك صوابالتعاليم الإسلامية التى تحرم الخمر على ! اؤمنين 
بالإسلام » وهو لا يعرف مسلما متدينا فى فلسطين يقربها » 
ار رصب ولبنا سكن إن وسسنها بيده ىق بوه امن الاك 1 





وثاب من شروده ليسمع والدته تسأله بحدة : « هل سمعت 
ما قلته لك ؟ انى اريد منك أن تقسم لى على انك لن تتورط 
فى مثل هذه المخاطر إن انا سمحت لك بقضاء تلك السنة 
فق الاريك 1 

فغمغم قائلا : « ائى لم اعد طفلا » ٠‏ 

بل إنك من بعض الوجوه لم تزل طفلا . وما كنت 
تقوله بالأسس لا يعدو أن يكون تخليط أطفال ٠‏ لقد أخجلتنى 
بها تشدقت به أمام الضيفين ٠‏ ومن حسن الحظ أن الجميع 
قدورا ان ذلك ليس تفكيرك السوى ؛ وان الخمر هى التى 
عبت بعقلك ما قلت . 





وهو ظن صائب ٠‏ فجعل يحدق فى صفحته » وهو يعبث بسسسبابته 
إذن أنت لم تكن جادا فيما قاته عن الطابور العربى بتوى الزيتون الاسود الذى أكله من قبسل .م 
الغايسن ؟ 











معطم مفلل ممم 


1 الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى 

بل إنى اراها فكرة طيية للغفاية » وهى ليست من 
اختراعى ٠‏ 

قد تكون طيبة حقا لو أنه أمكن تحقيقها ؛ ولكن ذلك غمير 
مستطاع ٠‏ ولو كان ابوك حيا لقال لك هذا . 

لست أذكر بالضيط كل ما قلت . 

لابد لك من أن تعدنى بألا تقدم على حماقة من هذا القبيل 
إن أنت ذهبت إلى الاردن 1 

ماذا تعنين بالحماقة ؟ 

اى عمسل تدرك أننى ان أقرك عليه . اقسم لى على 
هذا 

هنظلر إليها وقد بدأ غضبه يتحفز فى داخله » وقال 

ولماذا القسم ؟ الا تثقين بى ؟ 

أما بعد الذى كان الليلة الماضية فلا 1 

هذا إرغام وإرهاب لا حق لك فيه ! 

2 بل الئ عل الحق 1 لانن اك الأ ولاك ان الوطاك» 
والبقية الباقية لى فى هذه الدنيا . أنك تسمى ذلك إرغاما 
وإرهابا ٠‏ أما أنا فأسميه باسم آخر : أنا أسميه طليا مشرموعا 
أوجهه إليك بأن تلتزم جادة اللياقة والاتزان فى تصرفك . 
فاما أن تقسم لى على هذا » أو لا سفر 1 

ثم نهضت وغادرته يعبث بنوى الزيتون فى شرود » إلى أن 
دخل عليه جده بعد بضع دقائق فقال له بمرح : « ما رأيك 


ايثيل مانين *33 
فى قدح من القهوة يا أنطون ؟ » » فنهض أنطون واتجه إلى 
الموقد ليصنع القهوة ؛ ولاحقه جده وهو يحشو غلبونه 
بالتبغ » ثم قال له : « لقد حدثتنى أمك بيا دار بينكيا من 
انقاش منذ برهة ٠‏ وهى شديدة الانزعاج بشأنك »© فهلا ارحت 
بالها؟». 

ليس احب إلى من هذا » ولكنها ترغم انفى بذلك القسم 
الذى تطلبه منى إرغايا ٠‏ 





إنما تطلبه منك لتطمئن عليك . بل إنى أنا أيضا مثلها » 
أريد ان تؤكد لى انك لن. تقدم على اى عمل طائكس . 

فقال انطون فى نفسه وهو يتئسم عببر القهوة الممزوجة 
بالحبهان : « حتى أنت ؟ » ؛ ولكنه كتم ما بنفسه وهم بأن 
جده » قائلا:: ,« وما العمل الطائفس ؟ من الذى بقرر هذه 
المنة 15» .. لكنه اكتفى بقوله له وهو يضع القهوة 
لا 

أقدم لك التأكيد الكامل لهذا الشرط . 

شكرا لك ٠‏ يجب ان تقدم مثله لوالدتك ايضا . 

امل : 

ا تسلول 17 


5 0 ثم أن بى صداعا 


يتن اثر الليلة الماضنية © واريد إنذاهر سامة » إثلم | 
تكونوا بحاجة إلى هنا . 6000 
0 












5 الطريق الى بئر سبع الجزء الثاني 
قد تكون أمك بحاجة إلى مسساعدتك لها فى إعداد الغداء . 
سباآسالها ٠.‏ 


واتجه إلى حجرة الجلوس فألفى أمه جالسة عند النافذة 
نثرا ؟ فقال لها : 7 اتريدين متّى ان,اساعتك فى تققتير 
البطاطس لو 4 إلى كلك 87 0 افتجابقه يرود بن 316 
ترفع بصرها عما تقرا : « لا ٠‏ وشكرا لك © . 





فى هذه الحالة أود ان أخرج للنزهة مدة ساعة » لان بى 
00 

فأجابته وهى تتلب الصفحة من غير أن تنظر إليه : 

عد فى الساعة الواحدة . 

ابأو« را نجوك الارتسخطى طلن 7 

هام تنظر إليه » ولم تجب ٠‏ 

6 6د 

ولم يعودا إلى هذا الحديث إلا فى الطار قبل فيد 
المبلاد بثلاثة ايام » وكان الوقت مساء » فتوسلت ماريان إلى 
ابئها للمرة الأخيرة ٠‏ 

عدنى أنك ان تقدم مع وليد على حماقة طائشة ! عدنى 
يا حبيبى » أرجوك ! 

فتناول اليد التى وضعتها فى ضراعة على ساعده © ورفعها 
إلى فمه » وقال : « كم أتمنى ألا تقلقى بسببى أو تنزعجى لمجرد 


ايثيل مانين 1 
أننى سكرت قليلا فى ليلة عيد ميلادى الثامن عشر » وتفوهت 
ابعلام مارغ 161 

هذا إذا ظل ذلك الكلام غارغا » لا نية وراءه للعمل به ! 

ماذا تخالين ؟ ماذا يسعنى أنا ووليد أن نفعل لتحري 
فلسطين المطلة * 

وفى هذه اللحظة عاد جده من كشك الكتب والصحف فى 
المطار وقد اشسترى صحف المساء وطائفة من المجلات ؛ فساله 
أنطون : « الم تساورك الرغبة فى القدوم لزيارتى هناك ؟ ). 

لست احب أن أعود إلى فلسطين وهى محتلة مغتصبة ! 
.٠‏ ولكن اقرىء عنى السلام تلك الشجرة العجوز عند 
الكئيسة فى بيت لحم . وابلغ القدس عنى تحية حب . 

ول تكن حدتة يههم لق كلك الناء © لأرسباطها لجليسة فا 
إحدى اللجان كالعادة ؛ ولانها خشيت أن تخونها أعصابها فى 
المطار .. وقد ودعته فى البيت بالعناق والبكاء وتوسلت إليه 
أن يكتب إليها كثيرا . أما فى مطار لندن فلم يبك أحد . لا هو 
ولا أيه ولا جده ؛ بل قبلته امه وضيته إليها لحظلة ثم 
أطلقته » قائلة : « انتبه لنفسك يا حبيبى 61 . 

أما جده فصافحه 4 قائلا : « على بركة الله وفى أمان الله ! 
وعد إليئا سالما » . 

إن شاء الله ! 

وعندما حلقت الطائرة به © قالت ماريان لآبيها * 

اليس عجيبا أن يعود إلى بيت لحم بالذات !.. لكانى 
به عاد إلى يطرس ٠٠٠‏ 
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1 الطريق الى بر سبع الجزء الثاتى 
العهمودة 
- 1 


أحسس أنطون بفرحة طاغية لم يشعر بها من قبل والطائرة 
تدخل به سماء ( عمان ) من فوق التلال الصحراوية الجرداء » 
حتى لقد نازعته نفسه لاول مرة فى حياته إلى الغناء والصياح » 
لينئس عما فى اعماقه من الجيشان .١‏ فان هى إلا لحظات 
قلائل حتى يرى وليذا وبعائقه ويتحدث إليه بعد كل هذه 
الفترة الحلويالة التئ اءثدت اربع سئين ٠‏ لقد افترقا تلميذين » 
وهاهما الآن بلتثيان وقد 'غدا وليئد شاباذا قارب كث . 
وعجز انعلون عن تصور شكله » ناستخرج من حائئلة نتوده 
صورة وليد الشمسية التى كان قد بعث بها إليه » وجعل 
يتطلع متأملا تفاصيلها .٠‏ 

وخيل إليه ان دهرا للويلا قد انقفى قبل ان يفنتح باب 
الطائرة وقد هبملت على الارض وجرت فوقها مسافة حلويلة » 
ثم بدا الركاب فى الثزول » فصافحت وجوههم انسام الفجدر 
الرطبة قبيل شروق الشمس ٠.‏ وام يستطع انفلون أن 
وجه صديقه بين زحام المنتظرين © ولكنه راح يلوح بيده » 
موقنا من أن وليدا سيتبينه ! 


ومبر أنطون المسافة بين الطائرة ومبنى امار » وأقبل 
المظفون على فحص جوازات السفر » وصافحت أذنيه من كل 











ايثيل مانين يفلد 
صوب تلك الالفاظ العربية » فراح يتلقفها فى سرور واشتياق 
يعد طول انقطاع عنها . 


ودخل مع الداخلين ؛ وانتظر مع المنتظرين أمام الحاجز إلى 
أن يتم فحص الاوراق ٠‏ وإذا به يفاجأ بزوج عمته خابل داود 
.قبلا من باب جانبى وراء حاجز الحقائب » ومن ورائه قاب 
وسيم ذو شارب أسود كث » وفتاة فاحية الشعر فى قوب: 
صيفى أنيق ٠٠.‏ وانقض خليل داود عليه وضمه إلى صدره 
وقبله على خديه ؛ وهو يهتف بعبارات الترحيب والتهنئئة 
بالعودة إلى الوطن ؛ وألفى الشاب نفسه يحتضن زوج عمقه 
ويصيح مثل صياحه بلغة عربية طلقة » وقد انجابت عنه كل 
صلة له بانجلترا ولغتها وعادات اهلها وتفكيرهم » ولم يقاوم 


تومه لذن انبمنطًا ين قينية !0 





١‏ لم يدن هلا كان ل تسعد إن بعري ولبدا عن فاه 
نفسه ام لا » لان الشارب الأسود غير شكله كثيرا جدا » ولكنه 
أحس بأن هذا هو وليد حقا حين عائقه وهتف بعبسارات 
الترحيب » وضحك تلك الضحكة التى يعرفها عنه جيدا .. 
وبعد أن خفنت حدة هذا الاضطراب الذى غمره لأول وهلة » 
فطن إلى وجود الفتاة ؛ فتقديت صوبه على استحياء » 
وسالته : 

عا ا لعو 

وترئد انون أظليلد 4 فسان ليك 


أنت ولا شك تذكر «ن#إأنوزوو] 


ردت ديص نمق ممص 
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وضحكت الفتاة عندئذ » ففطن إلى اسنانها غير المنتظية . 
ولكن عدم انتظايها لم يعد الآن ذا بال ؛ لانها فى هذه السنوات 
الأربع قد تغيرت على نحو ما » فأصبحت ذات جمال ووساية 
.. وابتسم أنطون »6 وقال لها : 

ل لقد رأيتك فى الحفلة التى أقييت احتفالا بعودة نصرى 
زوج بنت عمى من الأسر . وأذكر أنك تتأهيين لدراسة 
الطب . 





وأنا الآن بالفعل فى كلية الطب بجامعة بيروت الامريكية. 


وفى هذه الاثناء كان فحص الحقائب قد تم . وانطاق 
الجميع فى سيارة خليل اتناول الفول فى مظعم صغير. لليف 
بعمان ٠‏ وكل شىء يبدو فى نظر انطون وكانه قطلعة من ١‏ 
وبعد الإنطار صاح أنطون : ١‏ لكأنى أحلم حلما لا أريد ان أفيق 
منه ! » ٠.‏ فقال زوج عمته : ( إننا جميعا فى دار السلام 
باريحا لقضاء عيد المبلاد ٠‏ فارجو الا يحزنك الذهاب إلى 
هناك »6 . 

إطلاقا ! لكم تشوقت إلى أريحا وإلى دار السلام ! 

وتولى خليل قيادة السيارة صوب أريحا عن طريق واد: 
الأردن » وما يحف به من تلال عظيمة ؛ وبطاح مترامية » كان 
قلب أنطون يخفق لكل لمحة من محاتها . وخيل إليه أنه وإن 
ام يكف فى هذه السنوات الاربع عن التفكير فى هذه النقاع » 
إلا أن مدى سحرها قد غاب عن ذاكرته ٠‏ وعندما احدّت 
السيارة فى الاتحدار عند جسر 7١‏ النبى © اقنتد الضغط على 








ايثيل مانين 135 
أذنيه فأصيب بصمم وقتى من غرط الانخفاض عن مستوى 
سطح البحر ٠‏ ولاحظ أن ثريا أيضا أخذت تسد اذنيها 
بأصابعها » فنظر إليها وتبادلا الابتسام » ثم قال : « لابد من 
هذا الإحساس فى الاذئين والمرء فى طريق اريخا © اولكن هذا 
كله ينسى «تى وصل الإنسان إلى ذلك البلد الجميل » , 

وسره أن تومىء براسها إيجابا » لأنه ود من قرارة نشسه 
ق معه فى المزاج ؛ سيبا وهو 
يحس:دفه ابتسامتها الودية .. 

وسمع زوج عمته يقول : « سنبعث من أربحا إلى والدتك 
ببرقية نخبرها بوصولك ٠‏ أن الساعة الآن منتصف التاسعة » 
ولكنها لا تتجاوز فى لندن منتصسف السابعة ٠‏ ولابد أن والدتك 
.ستغرقة الآن فى النوم » هى وجداك ! أما بعد الظهر ننجب 
أن تذهب لزيارة مستر ثسابلى عميد معهد العميان . وإن كان 
المفروض الا تبدا العمل هناك إلا بعد عطلة عيد الميلاد . 
وستحب هذا الرجل كثيرا »؛ لانه كان من اصددقاء جدك فى 
صدر شبابه » ومن معارف أبيك عندما كنتم مقيمين فى يافا . 
أما صديقك ١‏ امين » الاعمى فهو يتوم بالتدريس هناك الآن . 
وقد فهيت من مستر كابلى انك ستقيم ممه فى مسكن واحد 
من مساكن المعلمين. © ١ه‏ 

وعندئذ سأل وليد : « اهى مدرسة المكفوفين القائية على 
سفح التل المشرف على طريق الخليل عند مشسارف بيت لحم ؟ 4 





أن تحب ثريا اريحا » وأ 



















جم دمص 0ب مم 


1 الطريق الى بثر سبع ب الجزء الثاتى 

أجل ٠‏ وهى أكثر من مدرسة وأكثر من معهد © لأنها تعلم 
الفتيان المكفوفين الصنائع المختلفة » وتدريهم على التكيف 
بالحياة الاجتماعية الإيجابية ٠‏ واعتقد أن انطون مسيجد فى 
ذلك خبرة ثائعة طريفة ٠‏ 

والموقع مناسب ايضا كى يقوم بزيارة الخليل كلا 
م 

فقال خليل داود  :‏ إن من يقومون بيبثكل هذا العيل 
لا يجدون وقت فراغ » ٠.‏ 

سنقنع بما هو بمكن . 

قال وليد ذلك وهو ينظر إلىانطون نظرة ذات معلى» 
ولكن انطونا كان فى شسغل عنه بالنظر إلى ثريا وهو فى حالة 
انتشاء ٠‏ ولما فطن وليد إلى ذلك » ثبت نظرة إلى الامام فى 
الطريق التى تتلوى هابطة صوب أريحا » وقد علا وجهه 
القطوب » ولم يفتح فمه بكلمة إلى أن اقتربت السيارة بهم 
شلية الرعلة؟ 

وما أن وقع نخلر انطون على جبل التجربة حتى هتف : 
« هذا هو ! كما تصورته تماما طيلة هذه المدة ! » .. ثم التنت 
إلى ولبد وقال فى لهفة : « هيا بنا نرتقيه بعد الظهر على 
بين الذعرى 19 

فذكره زوج عمته : «إنك ستزور بعد الظلهر مسمتر ثسابا 
غدا إذن ! يجب ١‏ 0 
ل كا 














القبة . ما رايك فى هذه الفكرة 1 

فكرة عظيمة ! وأنا ساقضى الليلة فى بيت زوج عيتك 
بالفعل »؛ لآنه تفضل فدعا ثريا ودعائى لليبيت » كى تحضر 
الحفلة التى سيقيمها الليلة احتفالا بعودتك , 

وانتهز وليد فرصة التفات خليل إلى ثريا ليقول لها سينا » 
فسن ان إكق عديفه © وسيكوي تند ميك لله 
للحديث ! » , 





ووصلت السيارة إلى بوابة إدار السلام) . وكان الخادم 
الذى فتح البوابة لهم هو بعينه الذى عرفه أنطون فى صباه » 
وقد رحب بأنطون اجمل ترحيب بعباراته الساذجة ٠‏ ملا 
اقتربت السيارة من شرفة البيت » راى انطون الأسرة ,'كمله! 
جيه كناك لأنها عله شرج ٠٠‏ وكان عيسه فريد إول 
المبادرين إلى الترحيب به ٠‏ وبوغت انطون بازدياد القسدبه 
بين عمه وابيه !.. فهو قد اكتسب شيئا من البدانة » واتدلع 
الشيبى شعره © فغدا اكبه ما يكون من" الناخية البدئية 
ببطرس ٠‏ أما زوجة عمه 9 ماجدة » التى كانت مائلة إلىالبدائة 
طول عمرها » فقد أصبحت الآن بدينة جدا حقا » بيد ان 
ابتسايتها ظلت دافئة ؛ ومودتها دافقة , 


وعمته « منى » ازداد وزنها أيضا » ولكن فى الحدود التى 
زادتها وقارا » ولم تقلل من وسايتها الشذيدة » وقذ ذكرت. 


اونا يي .+ 0666 


جرم محم 0ب ماسم 
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ونادية !.. ابنة عمه .. كان السنوات الاربع لم تكن 
بالنسبة لها أكثر من آربعة أيام » فجمالها كبا هو . ولم يظهر 
عليها أى اثر للسن » وأطفالهنا الثلاثة يحفون بها ؛ ومن 
الواضح أن رابعهم سيبرز إلى الوجود بعد وقت قصير 

وبنات العمة ازداد طولهن » ولكنهن لم يزلن على حيائهن » 
وإن كانت كبراهن قديدة الاحتفال بالاناقة ٠‏ وكففن عن 
عادتهن فى الضحك العصبى بسبب ولغير سبب ! 

وقبل انطون يد عمته وزوجة عمه » ونادية » ثم اقب. 
الطاهى بوسف ومن ورائه زوجته لتقديم مراسم الترحيب بابن 
السيد القديم »؛ والدسوع تترقرق فى عيوئهيا . وبعد ذلك 
قام يوسف بمعاونة خادم آخر بتقديم الأشربة الباردة © فى 
حين كانت المروحة الكهربائية الكبيرة تحرك الهواء الساخن » 
وقد استقر الجميع فى كراسى الخيزران الضخمة » ورائحة 
أشجار الياسمين » الثى تحف بالشرفة » تماذالجو بعبير مترف. 

ولا راى انطون ثريا ونادية جالستين معا » نهض ووقف 
بجوارهما » وقالت ثريا وهى تقلب عينيها فى الحديقة الجميلة 
النسثة. ٠‏ بما فيها من أشجار النخيل العالية » ونبات 
« الجهنمية » وخمائل البرتقال : « ما اجمل كل شىء هنا ! اتد 
حضرثت إلى ( أريحا ) كثيرا ولكن لم يخطر ببالى أن مكانا جميلا 
كهذا يكدن متواريا عن الأنظار بعيدا عن الطريق ٠‏ إن هذه 
الدار تستحق اسم دار السلام حقا ! » . 

وابتسم أنطون مسرورا ؛ وقال : ١‏ كان أبى يحب هذه 

الدار كثيرا » ويهفو إليها دائما كلما ابتعد عنها © فهى واحته 
التى ينشد فيها الطمانينة والسلام ٠‏ وكان يروى لأصدقاته 














ايثيل مانين 0 
دائها » كيف شعر لاول مرة بالحب لامى فى هذا الموضع ٠‏ وى 
هذه الدار أيضا قضى آخر أيامه » ولفظ آخر أنفاسه » . 

اغقالت الفتاة » متلطفة : « كنت أعرف هذا » ولكنى لم اكن 
ذلك الجانب الرومانسى من قصة حب أابيك وامك . 
ولاشك أن هذا يزيد من سحر المكان وجماله ! » . 

ونظرت بنت عيه نادية إليه نظرة ذات معنى ؛ وقالت 1 
«لاذا لا تطوف مع ثريا لتريها أرجاء البيت ؟ » . 

بكل سرور »؛ إن هى ثساءعت 


5 








وعلى الفور نهضت الفتاة وسارت معه . وما أن دخلا بن 
باب الشرفة وصارا وحدهما ؛ حتى نازعت انطونا نفسه إلى 
أن يتناول يدها ف يده » ثم تذكر انها عربية ؛ وائهما فى 
فلسطين وليسا فى إنجلترا ! وان حسبهما من اجتراء على 
العرف السائد أن يطوفا بالحجرات معا » وليس معهما ثالث .. 

وألفىالبيت على حاله على حد ما يذكر. فالابسحلة العجيبة 
الجميلة الفاخرة التى يعرفها جيدا » لم تزل مفروقة فوق 
الارض المبلطة بالرخام ؛ فى الحجرات الواسعة ٠‏ وهذه حجرة 
المكتب الكبيرة الخاصة بالكتب » وهذه هى كتل الأخشداب 
تملا المدانىء لاستخدامها فى الليالى الباردة » على نحو ما كانت 
تصنع أمه من قبل ٠‏ وها هى زهرية تتوسط مكتب أبيه الصغير 
ى حجرة النوم التى. مات فيها . وعلى راس السلم:طالعقه 
الصورة النصفية التى أوصى أبوه فنانا من القدس أن يصذ 


لامه فى باكورة زواجهما ٠‏ ولم تكن اوم اوجن 1 * 


000 
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فتركتها لخليل .. واسعده أن يجد زوج عمته قد احتفظ بها 
فى مكان الشرف المعهود عند رأس السلم ٠‏ وقال لثريا * 
هذه امى فى شسبابها . وكنت ف الثالثة من عمارى 
عندئذ ‏ فاست أذكر شكلها فى تلك الأيام » وما كنت لاع.رف 
انها لامى ‏ ولكن أبى كان يحب هذه الصورة ٠‏ وزوج عمتى 
خليل يحبها أيضا ٠‏ 
وعلى هذا. النحو مضيا يتجاذبان أطراف الحديث والتعلبقات 





حجرته السابقة » ونفذ » منها إلى الشرفة الواسعة التى تطل 
على جبل التجربة ٠‏ وعن كثب من سفحه كان يقسوم معسكر 


ضربت فيه الخيام صفا وراء صف. ؛ فى ألوف يخطثها 
1 





ووقفا كلاهما فى الطرف الاقصى للشرفة ينظران إلى خمائل 
البرتغال » وقد عبقت الجو ازهاره الفواحة تحت الشمس 
الساطعة ٠‏ واخذت الفتاة تبلا صدرزها بن ذلك الهواء العطر» 
منتشية بجمال المنظر » وعندئذ قال لها أنطون : « ها هننا 
وقف أبى إلى جوار أمى على انفراذ لأول مرة » حين صارحها 
بأنه يتدنى أن يتزوجها ٠‏ ومن بعد ذلك اليوم صار هذا المكان 
أحب بقعة فى الدنيا إلى نفسه . وكانت هذه القرغة مكانعيا 
المفضل هو وامى » إلى إن أقعده داء القلب عن صعود السلم» 
فصار ينام فى الطابق الاأسفل » ولا.يئرحه ٠‏ كم اتمنى او انه 
عرف أننى عدت "إلى هنا '! © . 








آيثيل مانين مل 

ح بل لعلة يمرق.! 

لعله ! 

وبعد لحظة تردد 4 قال لها : « هل فى وسعنا أن نلتقي 
أحيانا ؟ فى ( رام الله ) مثلا ؛ فى بيت عمتى وعمى ؟ » ٠‏ 

انى اتوقع فى مدة وجودى هنا وكلما منحتنا الجامعة 
عطلة » كعطلة الفصح مثلا ‏ أن أزور بئات عمتك . ولكنك 
ستكون مشغولا بعيلك فى بيت لحم ٠‏ 

فى وسعى أن اتدبر ولبكيلة للذماب إلى رام الك بين 
الحين والحين ٠‏ 

ولاحظ انها مشيحة عنه بنظراتها فى ارتباك » فقال : ١‏ إو 
كنا فى إنجلترا لكان من اليسير جدا أن ثتفق على التلاقى لنقوم 
امعا بنزهات على الأقدام فى المتنزهاث والخاوات ٠‏ اما هنا 
+الوضع مختلف جدا »© . 

وعندئذ التفتت إليه وابتسمت ابتسامة عر » وقالث : 
« نعم . جدا . ولكن بعض الناسس يستطيعون تدبير فرص 
اللقاء من غير أن يصطدموا بالعرف السائد ٠‏ وأنا وااقة اننا 
نستطيع تدبير ذلك لو اتفقت رغبتنا فيه » . 








ما اشد رغبتى فى ذلك ٠‏ فهل انت راغية ايضسا فى .ان 
0 
أجل ٠‏ أما الآن فيجب آلا ننسى العرف السائد 6 وعليد 





أن نسرع بالعودة إلى حيث يجلسل بالهاقيي و و |[ 


جرم طم مقاب جسم 





م الطريق الى بئر سبع الجزء الثاتى 

اعتقد هذا » وإن لم يكن فيه هواى ! 

وغادرا الشرفة عائدين إلى الدار . وفى هذه المرة صنعا 
كلاهما شيئًا واحدا على غير اتفاق سابق : فحينما كانا يمروان 
فى الحجرات بفراشى 4 كان كل منهما يغض بصره ويسرع 
الخطو متباعدا عن الآخر بعض الشىء » وإن كان إحساس كل 
منهما بصاحبه قد ازداد شدة وعيقا 1 





ايثيل مانيق < لمالا 
07-7 


التجربة ؛ وبين ازاهير ( الآذريون ) البرية 
استلقى وليد حسين على بطنه وراح يتحدث 
حديئا ملويلا إلى انطو نالذى جلس مسندا ظهره إلى صخرة » 
ورسلا طرفة عبر الوادى العريض الذى ترتفع فى جوه اشسجار 
النخيل الباسقة » واشجار الزيتون العريقة » وتفترشى اد 
لاصقة بالارض ' بيوْت اريحا,البيضاء . 

لقد حدثت أمور كثيرة منذ غادرتنا » ولكن الوضع فى 
جوهره ام يتقير . فالملك عبد الله قتل كبا تعلم » وابنه الملك 
طلال تزل عن العرشى وتولاه الملك الشساب حسين ٠‏ ولكن 
فلسطين المحتلة لم تزل على حالها مفصوبة محتلة ٠‏ وى كل 
عام تطفو القضية الفلسطينية على السطح فى جدول أعسال 
هيئة الامم المتحدة بجمعيتها العامة » وينتهى الامر داثما ستاكيد 
حق اللاجئين فى التوطن ؛ ثم يقف الأمر عند هذا الحد . فلا 
اللاجئون يستردون وطنهم ؛ ولا يبدو أن هناك أملا فى ان ترد 
إلييم هذه المنذلية وطنهم . فلن يحدث شىء حاسم فى قضية 
فلسطين إلا إذا صنع الفلسطيئيون انفنسهم هذا القىء ٠‏ 
هذه حقيقة نعرفها جبيعا ٠‏ ولكن الكش كلة كلها تنحصر ى 
0 إلى ذلك ٠‏ وما أكثر ما يقولة من يسمون 
انفسهم بالعقلاء من أن العودة إلى الوطن حل غير عملى ؛ وإننا 
يجب أن تكون 8 واشميين + هسلبين » منقيل الوضع الراهن 
أى نقبل تحول ثلثى فلسطين 1 

















م ديم 30 م 





استلقى « وليد حسين » على بطنه وراح يتحدث حديثا 
طويلا الى «انطون)) الذى جلس مسندا ظهره الى صخرة .. 


1 


ايثيل مانين 315 
0 انق بذلك على ضياع مسحصينا و62 
ونتحول من أمة متميزة مستقلة » إلى حشئنود من الافراد مك: 
فى بلدان تستضيفنا ٠‏ فالتنازل عن الوطن: معناه ضياع القو 
ولا كراه.- فهل اق وهنا إن اشدى إلى الايد انا فلسسط تيرق 
ونمشى فى الحياة المشردة بقلوب مطمئتة © حتئ ينسئ الثائن 
قضيتنا الوطنية بعد أن نسيناها نحن ؛ ونتحول من م 
مظلوم إلى شسعب منسى ؟! 
ا اه 
واكفهر وجهه من فرط الغضب وهو يستطرد » قائلا : 
وهناك آخرون يثادون بآن دولة إسترائيل إنها هى مرحلة 
عابرة من راح ل التاريخ » وان هذا الاختلال القاصب نبتحابا 
3 » كيا انجهاب عنها سساطان 



















عن فلسطين بصورة 
الإمبراطورية البريطانية: ٠‏ واصحاب هذا الزائ من" المؤمنبن 





التاريخية إلى الامور ٠"‏ ويطيب لهم:ان يقولوا لك. » 
كيف انذيت؟ امبر اطوؤرية -الفرس بعد ارد مكار 2 وكيف ديكا 
امبراطورية الرومان بعد رسوخ وانتشار » وكيف انتهت 
وريثتها الإمبراطورية البريطانية وكانت الشمسس لا تغرب عن 
ائها فى ليل أو نهار » وكيف قام الرايخ الثالث واوشسك 

ان يسيطر هتلر على العالم أجمع ثم لم يلبث ان انهسار 

عا اعلينا للتخلص حن إسراثيل شوى لول الانتظان! !وهو كلام 
2001 كل شىء » فهم فى أوطانهم مستقرون » 
وفى ديارهم آمنون موغورون »© و ذلك أن يظال 
المشردين المحرومين المغصوبين با! 














0 ممص 10د مجم 


1 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاني 

الحياة » ولا خسارة على الناصحين » ولا كسب للمنصوحين 
وإنما الكسب فى الحقيقة لاولئك الذين من مصحلتهم استقرار 
الأمور وعدم نوب القلاقل ؛ ولو دفاعا عن حق ؛ أو دفعا 
لعدوان على الحياة . واحسب أنك التقيت بالكثيرين من طراز 
أولئك الناس أثناء إقامتك الطويلة فى إنجلترا . 
نعم . وكثيرا ما ضاقت انقاسى بهم 1 

هذا حالك وانت مقيم فى النعمة والعافية ؛ بين أه 
امك ف تلك البلاد البعميدة » نيا بالك بالذين يعيشفون فى 
الخيام البالية ولا مورد لحياتهم إلااما تجود به عليهم اكف 
المتصدقين تحت اسم ١‏ هيئة إغاثة اللاجئين » » وإنه افتات 
لا بسمن ولا يغنى من جوع ! 

وسكت وليد قليلا » ثم اردف : 

إن لي ديه يعمل فا 'متهد المكقوفين الذئ سبتميل به 
أنت © واسنه:8 طالب حمادى © .+ تعرفت به نذا سنتين © 
وكان يومئذ يعيثى فى معس كر اللاجئين الكبير بالقرب بن 
( بيث لحم ) ٠‏ وكنت قد ذهبت لزيارة ذلك المعسكر فى 
مدحبة عم مدير البتك ٠‏ وطفنا بارجائه ويعنا المقمرقة ومتدوب 
الإغاثة ٠‏ وكان طالب حمادى أحد الذين تحدثنا إليهم 
الاستطلاع الاحوال ٠‏ فألفاه عمى شخصا ذكيا متوقد الذهن » 
ثابث الجنان » طلق اللسان ٠‏ فأعجب به » وسأله © أفلا يحب 























طالب وقتئذ ثمانى عقرة سنة » فأجاه لأول وهلة بالرفض » 





ايثيل_ ماثين كنل 
لأن قبوله سيترتب عليه إنقاص مخصصات المعونة لاسرته » 
بيد أن اباه انتهره وقال إن من الغباء إفلات مثل هذه الفرصة. 
وهكذا حصل .عبى لطالب على ذلك العيل فى معهة مستر 
شابلى ٠‏ وفى العام الماضى تزوج من إحدى فتيات المعسكر ٠‏ 
وهى لم تزل مقيمة به ؛ مع أنه يقيم مثل سائر مدرسى المعهد 
فى المستعمرة الملحقة بالمعهد نفسه » لآنها فضلت البقساء مع 
أسرتها . 
ح وكيف يستقيم هذا الزواج ؟ 
إنه ينتهز اى ل ا 
إلى المعسكر على متن دراجته كى يرى زوجته ويجالسها قلبلا. 
وقد صارحنى بأن المعيشة فى المعهد تتوفر لها وسائل الراحة 
إلى اقصى حد ٠‏ وأن الغذاء فى نظره على الأقل ممتاز ٠‏ وأن 
الجميع هناك يعابلونه اكرم معاءلة ٠‏ ومع هذا فهو ام يزل 
يشغر باستمراز ان بيثه الحقيقى فى ذلك المعسكر بين أبنآء 
عشيرته . وهذا هو ما يسمى الآن بعتدة الالنجاء . أو العقلبة 
الخاصة باللاجئين ٠‏ وزوجته تنتمى إلى هذه العقلية ايضا . 
ولذا ترفض ان تستقل بمعيشتها مع زوجها فى مسكن .خاص 
ببيت لحم ٠‏ وكلنا هنا تقزيبا ننتمى إلى هذه العقلية ؛ <نى 
بن لا يميفون مناءق السبكرات 6يلل أنا. الذى اميدن فى 
بيت عمى مدير إلبنك - حين أكون هنا - مساكن الحابعة 
ببيروت اثناء السنة الدراسية ٠‏ 5 
عيشة مخطفة جدا عن معيشة 











وحتى 
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جرم طديصة لم3 ماسم 





1 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاني 


الدتك وجديك نك كنت تواة 
و وجديك ‏ إلا أنك كنت تواقا طوال الوقت ا 
هذا البلد ٠.‏ 0 


إن هذه الفكرة لم تفارق ذهنى احظة واحد 
- وكذلك الحال بالنشبة لى وأنا فى بيروت ؛ مع انذ 
سعيد جدا بالفرصة التى أتيحت لى كى اتلقى العلم هناك , 
ولكن ببروت ليست وطنى » ولا اشعر بقوميتى كما أشعر نها 
هنا ء ف الأرض التى كانت تسمى فلسطين »؛ ويجب ان 
تسبى بهذا الاسم على الدوام . 
ولكن ماذا عن صاحبك ١‏ طالب حمادى » 9 


إنه يتمتع بميزية بارزة بالنسبة لمشروعنا » فهو من بئر 
سبع » واهو متلهف اقسد اللهفة على العودة اليها » لآن له اخ 
لم يزل مقيما هناك . وقد استعلعت إقناعه بوجوب تكوين 
نواة للمقاوءة الفعالة السرية هناك » داخل الأرض المحتلة 
نفسها , وإلى اخبه هذا سنتجه عند تسللنا » وسيكون 
« طالب » ممئا , 1 














وتسارعت دتات قلب انطون . فطريق بئر سيع ام تكن 
قبل ذلك سوى حلم من الاحلام » أقرب إلى الرمز مد إلى 
الواقع ؛ ولكن ها هو الحلم يتحقق فى صورة مادية » على حين 
1 





ونظر انطون من فوق قمة جبل التجربة » كانه يريد ان 
يرى تلك الطريق الملتوية التى تبدا من الخايل وتتعرج فى 





ايثيل مانين ا 
مسيرها عبر حدود التقسيم » وإن هى إلا بضعة أميال حتى 
تكون قد أفضت إلى بئر سبع ٠‏ انها على هذه الطريق 
سيدرجان مها ٠‏ هذا هو الواقع الذى بات ملموسا لأنطون » 
كواقع وجوده الآن على قبة جبل التجربة مع وايد » وكواقع 
هبوطهيا عنه بعد قليل ليستردا دراجتيهما من الدير فى منتصف 
السفح . 

وسال انطون وليدا وهو يجتهد أن يبدو غير مضطرب 
النفس بما جاثى فى صدره من انفعالات عنيفة : « وهل يعرف 
طالب ارض تلك امنطقة جيدا ؟ » , 





خير معرفة . فقد كانت لأبيه ارض زراعيسة فى الوادى 
من وراء ( الظهيرية ) ؛ وله فى القرية ابناء عيوية »؛ با 
سيساعده على الوصول إلى تلك المنطقة ٠‏ 

وهل لم يزل الوصول إلى هناك محنوفا بالصعاب ؟ 

الغرباء عن المنطقة لابد لهم من ترخيص بالمرور » 
وسيكون فى وسعنا أن نحصل على الترخيص بسسهولة عن 
طريق عمى . اما طالب فقد يجازف بركوب السيارة العاية إن 
حضر أحد أبناء عمومته يتسنى له إثبات شسخصيته عند اللزوم 
لدى الشردلة » ذلك ان رجال الشرطة يقومون أحيانا بالتفتيش 
على الركاب ومراجعة هوياتهم ‏ ( بطاقاتهم الشسخصي 
ليتاكدوا من عدم وجود غرياء بينهم » فإن وجدوا بيذ 


كان عليه أن يثبت قرابته لأحد مره ما 


يستحسن أن يكون معه أحد أقاز .اك 
صرح طديصة لاه مم 













155 الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى 
كثبرا ما ذهبت مع عمى كلما حضر إلى خليل ٠‏ وعلى كل حال 
لم يعد الامر عسيرا كما كان فى سنة 1545 » ومع هذا ستكون. 
أنت بحاجة إلى ترخيص . 

وما هى خطتك 9 


خطتى أن أقضى العطلة كلها هناك فى فصل الصيف 
م ؛ كى اتعرف على ارخ !انملتة تعرفا تامسا ٠.‏ سأقذى 
النهار بطوله فى الحقول مع عمى ومع سعيد ومع الجد » .فى يل 
يوم ساوغل إلى مسافة أبعد ؛ وانا أعمل فى الزراعة ؛ من غم 
0 1 ين 1 
أن اتجاوز خط الهدئة . وسيقوم طالب برسم خريطة تفصيلئة 
المنملثة , ا 3 











- وكم من الوقث ستقضيه فى بثر سبع ؟ 
ربما قضيت هناك بضعة اسسابيع » أما أنث وطالب فلن 
تقضيا هناك سوى بضعة ايام » لان العطلة الصينية ى 


معيدكم شبه معدوية , 


سيكون عليك إذن ان تعود وحدك ! 


سمو هن بمصير من معى . هل تشعر أنت بتوتر 
أعصابك فى مثل هذا الموقف يا أنطون 1 

أجل ٠‏ إن المسألة برمتها تبدو لى الآن هائلة 
أوشكنا على ت: 





2 
ذها ٠‏ وليس معنى هذا طبعا أنى لا أريد ان 





ايثيل مانين 15 
أقوم بالمهمة » فقد قضيت السنوات الأربع فى انجلترا وهى 
شغلى الشاغل ؟ 

إن وصولنا إلى بئر سبع سسيكون له أكبر الأثر فى 
الفلسطينيين هناك » ولا سيما حين يرون ثسابا مثلك جاء إليهم 
خصيصا من وراء البحار + وثق أن من بين المسنين هناك من 
يدكرون أباك ومواقفاه الوطنية . 

.هل من المعروف عدد الفلسطيئيين فى الأرض المحتلة ؟ 

نحو خمسة وسيعين الف فاسطينى يميشون تحت نير 
إسرائيل » ويعاملوتهم على أساس انهم « مواطئون من. الدرجة 
الثانية » ٠.‏ وليست بثر سبع كما تعلم سوى البداية ٠‏ مجرد 
نواة لليقاومة السرية التى يحب أن تنثسا فى كل قرية ومدسة 
فى الأراشضى المحتلة لم يزل بها عرب ٠‏ وقد آثرنا الابتداء. بير 
سبع لأنها موطنى الاصلى وموطن طالب ٠‏ ولابد لنا ميستقبلا من 
وحدات من الفدائيين مدربين أحسن تدريب »؛ على لول 
الحدود .. 

الحكومات وحدها هى التى تستطيع هذا ! 

واى حكوبة هئ" التى 'أهدت جِيشن ايرلئدذًا ,الوطنى 
السرى الذى كافج "١‏ بعد تقسيم ابرلندا ؟ ومن الذى أعد 
جِيشسالقاومة الفرنسى عند تقسيم فرنسا إلى محتلة وغير 
محتلة بعد الغزو النازى ؟ 

م نظر وكيد ى نامته كال : بحسن أن نعود آنه 
فقد وعدناهم فى الدير أن نعود فى الساعة الرابعة » . 


6616© 


جم ديصب ممم 


















1 الطريق الى بثر سبع ات الجزء الثانى 
0 


كتب انطون عددا من الرسائل إلى أهله فى إنجلترأ * وإلى 
صدينه مستر جونز ؛ وأرسل بطاقات ملونة إلى لندلى ٠‏ وكان 
معظم حديثه إلى والدته عن ثريا : « لقد أعجبت ثريا كثيرا 
بدار السلام » وقد طفت بها أرجاءها وشرفاتها ٠‏ ووقفنا وقئة 
طويلة فى الشرفة العلوية التى تطل عبر البستان على جبل 
التجربة ٠‏ واحسست وهى واقفة هناك معى أن التاريخ يعيد 
نفسه ؛ كبا حدث فى ول مرة وقفث أنت فيها هناك مع أنى 
ولم تسئح لى الفرصة كى اراها بعد ذلك لأنها غادرت (أريحااق 
الصباح إلى ( رام الله ) لتضاء “عيد الميلاد مع ذويها عناك » 
وف نهاية الشسهر ستكون قد غادرت رام الله عائدة إلى بيروت 
لاستئناف دراستها ٠‏ كم وددت لو أنها لم ترحل ! 


٠‏ .. وقد ذهبت لزيارة مستر تسابلى فى يوم وصولى بعد 
الخلهر » فى صحبة زوج عمتى خليل الذى كان يتود السيار 
وذهب معنا وإيد » وبذلك سنحت لى الفرصة كى أقدمه إلى 
أمين الذى يحتفظ الآن بثسارب أسود كث مثل وليد »؛ ويملم 
الاشغال اليدوية للمكفوفين فى المعهد ٠‏ وقد طاف بى « مين » 
أرجاء المعهد وملحقاته » ومستعيرة المساكن التى يقيم بها 
المعامون » وأرانى الكوخ الذى سنأشاركه فيه عندما 
أتسلم العيل . وكل شىء فى داخل هذا الكوخ الصغير ابيض» 
اجرد » والارض الحجرية عارية والاثاث 0 ص 
أضيق الحدود الممكنة . فكل شىء هنا هو الحد الادنى للوازم 














ايثيل مانين غ035 

المعيشة الضرورية » من غير نظر إلى وسائل الراحة أو الترت 
بطبيعة الحال ! 

« وليس بيت مستر شابلى آحسن حالا من بيوت المعلمين. 
وكل ما يتميز به هو تلك الكمية الضخمة من الكتب التى 
يملكها ؛ وهو رجل طويل القامة ؛ نحيلها » أشيب الشعر » 
رقيق الجائب غاية الرقة » يفيض دمائة وعطفا وحنانا على 
تلاميذه ومرعوسسيه ٠‏ وأمين يقول إن الجميع هنا يحبونه لانه 
فى الواقع إنسان منكر لذاته كل الإنكار . وهو شديد الإعجاب 
بالمهاتيا غائدى. قال لى امين ذات مرة إن هذا الهندوبى اشد 
مسيحية من الكثرة الغالبة ممن ينتسبون إلى المسيح بالاسم 
والعنوان . بل إنه يعتبر المهاتيا ماندى اعذلم ممثل للمسبحية 
3 الععون الحديئة 6 

« والمعهد فى الحتيقة اترب إلى الجالية التى تميقى على 
اسلوكا تماونى مقتدرك مجه إلى الدريية ١‏ بل ها امسيوه 
بمستعمرة من حيث أنه يتألف من مجموعة من الأكواح للاقامة » 
ومزرعة صغيرة » وحديقة لإنتاج الخشر التى تباع فى سوق 
البلدة » وعدد من الورش. » ومصئع صغير للنسيج . 

« ومستر ثسابلى لم يتزوج ٠‏ ويزعم آمين ان ذلك أثر من 
آكار إعجابه بفلسنة غاتدى . وف المستفيرة ايضا سيدة 
إتجليرية هى الأكسة «رريس 4 4 وأتكسوء بمهمة مديرة البيت 
والأم لجميع من فى المستعيرة تالت : 
اللكفوفين » 0 

من اللاجئات اللقييات فى اللشكر |1:© ]0 1.6 
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15 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاتى 

والآئسة ريس فى نحو الستين من عيرها فيما أعتقد ٠‏ 
وقد حسبتها لأول وهلة حادة الطبع » ولكن اك 
طيبة القلب » وان ما حسبته حدة طبع إنما هو فى الواقع 
صراحة واستقامة فى التعبير » وإنها ذات عقل عملى 6 
الجائب من الخير ان يتوفر فيها 00 
ولا يصلح لمعالجة المسائل العملية 

ريس أنها كانت تعمل تحث. 
إلبه بتحياتها . 

٠١‏ والثلاميق المكنوفون منهم من يقيمون فى المعهد بالقسدم 
الداخلى ؛ ومنهم تلاميذ بالتسم الخارجى يحضرون يوميا سما 
عدا بوم الأحد » وتتولى الآنسة ريس إحضارهم فى عربة 
المدرسة ٠‏ ومستر شابلى هو الذى يلقى دروس اللفة 
الإنجليزية عايهم » وساتولى مساعدته فى هذه الدروس عل 
ل أن ال لاه نيانة عه طلة الت قب لد 17 

د عد عاد 

والحقيقة ان ماريان لم تسترح لما ورد فى الخطاب بشمان 

الغتاة » وإن كانث تعرف عا 


٠‏ وقد أخبرتدى الأتساكا 
تحت إبرة جدى افا يان » وأنها ثر, 





5 










كا ات أن ثريا اننا 


تريد الانطون الا ينشىم 3 1 ل الغر, 
إقابته هناك تمند مستقيلا إلى اكثر من هذه السنة التدريببة . 


ثم ماذا يكون الال دين 7 





لفروض فى ختام هذه السنة 'ن 


ايثيل _مانين .15 
يعود أنطون إلى لندن ليدرس فى «درسة العلوم الاجتماعية 
والاقتصادية مدى سنتين على الاقل ؛ فى الوقت الذى لابد نيه 
نفسها من قضاء مدة اطول من هذه فى اتمام دراستها 
الطبية بجامعة بيروت الامر ٠.‏ بالصورة العنابة لأ أن 
هذه الملاقة » لا تبشر إلا بانواع من الفرقة 
والحرمان 


وناقشت ماريان الأمر مع أبيها ؛ ولكن الرجل العجوز 
المجرب رفض أن يجاريها فى هذا القلق » وقال انها تزعج 
نفسها بأمور لم تزل فى طى الغيب : « دعى الفتى يستمتع 
بهذه العلاقة الحالمة خلال السنة التى يقضيها هناك » ولا ننسى 
أن مثل هذه العلاقة ستشغل ذهنه عن كل هراء من تبيسل 
التسلل وراء خطوط الهدنة مع صاحبه وليد . حتى إذا عاد 
إلى لندن © استغرقته يدة فى الجايعة » وتنتهى هذه 
العلاقة نهايتها الطبيعية . عن طريق الذبول والتلاثشى ٠‏ نأكبر 
الثلن أن عودته إلى إنجلترا ستصل اسبابه بأسباب الحباة 
لإ » فيتزوج فى النهاية فتاة إنجليزية ٠‏ 
فهو لن يفكر فى العودة إلى فلسطين » ٠‏ 
أخشى يا أبى أن تكون متفائلا اكثر مما ينبغى . فأنمطلون 
بن أبيه أكثر مما تتصور ٠‏ وقد ظلت إنجلترا بالنسبة له 
« أرضى المنفى » » كما كانت حرية أن تكو بالنسبة لتطرس 
لو أنهإكان هنا معنا تلك السئوات ٠‏ فالعودة إلى فلسطين 
إحساسس أنطون هى العودة إلى ١‏ طن . وميله إلى هذه الف 
ثريا راجع إلى حد كبير إلى أنها تلةا 3 











لقاق 








ومتى تم هذا 
















مه مي ة يمسم 


16 الطريق الى بثر سبع س الجزء الثانى 
بلاده وسمسها '. فارتباطه بها هو ارتباط الجذر بالتربة التى 
ينمو فيها ويتأصل . ولذا أعتقد انها ستجذبه إلى الشرق بحيث 
يعسر جدا انتزاعه من هناك ليعود إلى احضاننا . 

وهز روبرت ملبى كتفيه وقال بهدوء : « ليكن ما 
فالنتى ينبغى أن يحقق ذاته على الطريقة التى تستقر بها 'فسه 
ويرتاح إليها تفكيره » ٠‏ 

هذا شىء لا أمارى فيه . وإن كان يسبب لى الما شديدا .. 
ولكننا لا نصوغ أولادئا على ما نهوى . وسأكتب إليه اليوم 
وابعث إليه ببركتى .. 
ولا تنسى بركتى انا أيضا ١ ٠‏ اعطنا اليوم . خبزنا 
كنافنا ٠‏ » يوما بيوم ٠.‏ ونحدا يوم جديد يفرض نفسه »+ 
ولا حيلة انا فى تحويله او التنبؤ به ٠‏ هذه فلسفة ام تزل 
صااحة لتسيير امور البشر فى كل حين . 

نا 

وام يكثب انطون إلى والدته ثسيئا عن تفاصيل حياته بعد 
ذلك » وإن كان قد وصف لها احتفالات عيد الميلاد فى دار 
السلام » وفى رام الله ٠‏ ولم يذكز لها كيف حرص على اقاء 
ثريا قبل عودتها إلى بيروت » وكيف كانت يداهما تتشابكان 
خلسة فى الحين بعد الحين » كلما امنتا أعين الرقباء ‏ أو على 
الاصح الرقيبات من بنات عمته ‏ وأن ثريا لم تكن 
يدها إلا بعد برهة طويلة وهى ترمقه بابتسامة وذ 

















ايثيل مانين 5 كول 
والحقيقة أن بذور القلق العاطفى أخذت تنمو فى نفسه 
بسرعة بعد أعياد الميلاد ورحيل ثريا . وكثيرا ما كان يختاط 
عليه الآمر وهو يحلم » فيرى روزا بين ذراعيه فى قاعة السداما 
المظلمة ٠‏ وقد التقيت شسفتيه فى شفتيها كبا كانت تفمل » 
فيستيقظ من نومه مرتجفا وتفيض نفسه بالأسى والشجن » 
ثم يتضح له بعد قليل ان ذلك الأسى ليس حنينا إلى روزا 
بالذات » وان صورتها فى الحلم لم تحدث له إلا اضطرابا 
جسديا عضويا » أما حنينه العاطفى فالى الفقتاة المقيمة فى 
يروت 1 
وكان يؤلمه أن عطلة عيد النصح لن تحل إلا بعد وقت 
طويل ٠‏ ولا بد له من الصبر . ولكنه مسبر يزيد عاطفئسه 
الوليدة اشتعالا ٠٠‏ 











6016© 


جم مجم ةب سم 


1 الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى, 
5 


تعر انطون لاول وفلة آن « طالب “حبادئ » لا ييتخله 
ثقته » برغم التزكية الحارة التى أضفاها عليه صديقه وليد » 
فهو ينظر نلرة تشمكك إلى الدماء السكسونية القى تسرى فى 
عروقه مختلطة بالدماء العربية . ولذا لم يكن راغبا فى اشراكه 
معهما فى عملية بئر سبع !.. يضاف إلى هذا أن طالبا من 
أسرة فقيرة اد الفقر » وكاهله مثقل أفسد الاثقال بمسئولياته 
القائلية ؟ وقسة أعليته بزارء التجرية فى معسسيكن اللإطدين 
الاايثق بالطنقة الغنية من القلسظيئيين »لان النفروف 
لم نفس عليهم إلى الحد الذى يتضورون فيه جوعا أو يعيشون 
على فتات الصدقة كما يعيش ذووه مع الوف من نظرائهم فى 
للك الخبام ٠‏ وقد زادت هذه المرارة رسوبا فى نفسه بعد ان 
اودى سوء التغذية وبرد الشتاء وضالة الكساء بحياة 
ابيه ‏ على أثر التهاب رئوى فى ثانى شمتاء قضته الاسرة فى 
ذلك المعسكر الرهيب ‏ وهذه الثار المتاججة فى نفسه عى 
التى جعلته شديد التحمس لفكرة التسال إلى ( بثر سبع ) 
ها فاتحه فيها وليد . فهذه الفكرة هى المتنفس الطبيعى 
الذى تحتاج إليه نفسه الساخطة ! 

و « طالب حيادى » شاب للويل القاية » عريض الكتفين » 
وسيم المحيا » لولا أنه دائم العبوس ؛ ضيق الصدر » لا يميل 
اللجيلة ٠‏ رعلا ركه أحد يليم للقدر بتستط النفين حسفا 
الناس ٠‏ ولبث متحفظا جدا فى علاقته بزميله الجديد اتطون . 


























ايثيل مانين 1 
وكان أول ما خطر لأنطون فى تعليل ذلك » أنه يشعر بالغيرة 
منه لأنه اقتحم عليه استئثاره بصديقه وليد . ثم بدات الحقينة 
تتكشف له رويدا رويدا ٠‏ فلم يحاول بعدها أن يكتسب 
اصداقته ؛ واكتفى بصداقة صاحبه القديم أمين . 


و (أمين) ‏ على عكس «طالب» ‏ دمث متواضع سسهل القياد » 
راض نفسه منذ زمن طويل على تقبل عاهته بغير تذمر ؛ وهو 
فياض النفس بالشكران والمودة على الممونة التى أسبغها عليه 
ند باه ' البككاكر والذا انطون ١‏ لما انطو لفسنتة مهو شيل 
إنسان فى الدنيا إليه » وقد ظلت راس خة فى ذاكرته للسة 
يد انطون وهو قابض على يده طوال تلك المسيرة المشئومة من 
( اللد ) إلى ( رام الله ) تحت كمس الصيف المحرقة فى النربة , 

ولن ينسى «امين) ما عاشى ‏ اصرار أنطون علىالاحتفاظ به 
إلى جواره فى سيارة الأسرة عندما أقبل عمه فريد لاصطحابه . 
ثم اصراره بعد ذلك على اسستبقائه معه فى بيت آل داود » 
.وقد جدد هذا الاحسابن لديه أن انظونا أصر عنديا شاركه 
كوخه أن ينقل سريره إلى حجرة نوم امين نفسها ليتسنى لهما 
السمر الطويل بعد ذلك الانقطاع ! 

ولكن أنطونا لم يخبر أمينا بما دبره مع وليد وطالب » 
وإن كان قد ساله عرضا عن رايه فى إنشاء طابور حايس 
داخل الارض المحتلة » تمهيدا لقيام حركة مقاومة مسلحة على 
نحو اما صنعه الفرنسيون أثناء الحرب العالمية الثانية بعد 
الغزو النازى . فاذا بأمين لا يدرى شسيئا عن الطابور الخاء 


أو حركة المقاومة الفرنسية ٠‏ وكأن (43141]] 655 ]ذا 


وم طديص ةلب ممم 










16 الطريق الى بثر سبع س الجزء الثاتى, 
امن مدرسه السابق مستر جونز » فشرحه لأمين بحماسة أثارت 
اهتيام الشاب الاعمى ؛ بيد أنه لم يستطع أن يتصور نجاح 
المقاوية الفرنسية إلا على أساس أن الحلفاء كانوا بمدونهم 
بالمساعدات والسلاح بطريقة أو بأخرى . ولكن هل هذه 
هى الحال بالنسبة لحركة المقاومة العربية داخل إسرائيل ؟.. 
أنه يفهم بسهولة أن يتسال العرب الفلسطينيون وراء خطوط 
الهدنة لزيارة ذويهم وديارهم خلسة ثم يعودون بعد إطفاء 
غلة اشواقهم إلى مرابع طفولتهم ومراتع صباهم ٠‏ فهذه فى 
تصوره عملية عاطفية عائلية ولا يمكن أن تكون حركة سياسية 
عسكرية .٠‏ وقد قال امين رأيه هذا بصراحة ٠‏ وهو راى أملته 
عليه خلروف نشاته وعاهته التى جعاته « مستطيعا بغيره » » 
ولا يتصور قيام الإنسان بأعمال خطيرة مستقلا بنفسه © غير 
.ستيد الدون من أحد ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فقد خلك أنحلون وقتا طويلا ساهر 'لعين 
والذهن بعد ان استسام آمين للنعاس ٠‏ وراح يقلب الفكرة 
كلها فى ذهنه . وخطر له أن وليدا وطالبا ريما كانا مدفه عين 
إلى هذه العملية بحافز انفعالى يريد أن يجد متنفسا عمليا 
للسخط والرغبة فى المقاومة » من غير نظر إلى جدوى تلك 
امقاوية . فهى أشبه بالصرخة التى يطلقها المكروب ولو كان 
بعلم أنه ما من سميع ولا مجيب ! 

وفكر فى امر نفسه شخصيا » وى الدافع الذى يحنزه على 
المضى فى إنفاذ تلك الخطة » وتراءى له بعد امعان التفكير أنه 
إنما يستجيب فى ذلك لصداقته القديمة بوليد » ورغبة مه 








مهما يكن من شىء فقد ظلسل انطون وقتسا طويلا 
ساهر العين والذهن بعد أن استسلم أمين للثعاس ., 


المع طم م قلت 1 م 








1 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاتى 

فى اثبات جدارته بتلك الصداقة ٠‏ ولفرط ما « عايثى » تلك 
الفكرة » استولت عليه بحكم الالفة » بصرف النظر عن مبرراتها 
الذهنية ٠.‏ ولكن حاله اليوم غير حاله بالامس ٠‏ ولئن كانت 
فكرة التسلل هى منزعه العاطفى الاوحد يوما ما » فلديه اليوم 
منزع عاطفى آخر يزداد يوما بعد يوم هيمنة عليه » وهذا 
النزع العاطفى يتمثل فى « ثريا سابا » !.. وما أشد المفارقة 
بين ذلك الحب الذى يكنه لثريا » وما كان يكتوى به سابقا 
من الشوق إلى روزا ٠‏ نشوقه إلى روزا هو الشوق إلىالعناق 
الحار والمداعبات المثيرة ودفء الانوثة الدا 
ثريا فلا يتمثل له إلا فى الجلوسى إليها » والنظر إلى عينيها » 
والتحدث معها ٠‏ ولكن هذا الشوق على خلوه من سعير الشسهوة 
ليس اقل سيطرة عايه من شوقه إلى روزا يوم كانت علاقتهما 
فى ابانها » إن لم يكن أشد » لان هذا الشوق ثابع من وجدانه 
لامن نمدده الصماء » ومن عقله وش خصيته كلها لا بن 
احاسيسالمراهقة الرعناء ٠‏ 





» اما قوقه إلى 





ولكم كان بحام احلام الرقظلة فبراها وقد طارت من ديروت 


إلى بيث لحم لتقخى بعه يوما فى النزهة » حيث يجلسان ف 


ظلل شسجرة تين عجوز ويرسلان الطرف معا عبر ار 
الفيحاء » حيث ترعى الحملان البيضاء أعشسابا مزدانة 
بالسوسن ! 

وسأله مستر شابلى ذات يوم عن حاله » وهل يشعر فى 
المعهد بالايناس والاستقرار النفسى » والفى أنطون تفسه 









بالتأقلم والسعادة » وقلبه فى واد 
- إن العميد على رقته البالفة لم يشعره بالالفة 
العقلية » ولكنه وجد تلك الألفة الصريحة مع الآنسة « ريس » 
التى شسعر بعد انقضاء أسبوعين على الأكثر أنها تبيل إليه 
وتالفه ؛ وكثيرا ما كانت تسرى عنه بعض وحشته بدعوته 
للركوب معها إلى القدس » كليا ذهبت إلى هناك اشراء 
مستلزءات المستعمرة من الاطعمة وما إليها ؛ وكان هو خالى 
البرنامج من الدروس التى يلقيها فى اللغة الإنجليزية والقراءة 

« برايل » ٠.‏ فكان عندئذ يرحب دائما بتلك الرحلات 
التى تدخل التغيير على نيط حياته الرتيب فى ذلك المكان » 
ويجد فيها فرصا طيبة للانصراف عن تفكيره المتصل فى ثريا 
نابا ٠‏ 








وكثيرا ما نازعته نفسه أن يكتب إلى ثريا جانبا من الخواطر 
التى تدور بذهنه فى ثسأنها »* » بعض أحلامه وامائيه 
واشواقه » ولكنه كان دائما يعزق ما يكتبه إليها ولا يجسر 
على إيداعه صندوق البريد الجوى ! 
عد 
وأخذ موعد عطلة عيد الفصح يقترب رويدا رويدا » ومعنئ 
ذلك عودة ثريا إلى رام الله ٠‏ ومعناه فى الوقت نفسه غودة 
وليد ايضا! ! ووليد مصر على أن الوقت غير مناسب على 
الاطلاق لإنشاء علاقة حب » ووجود ثريا فى حد ذاته آم 
ناظرى أنطون برهان من أقوى ما د 









1 الطريق الى بثو سبع الجزء الثاتى. 

وشسعر أنطون بحاجته القصوى للافضاء بحيرته إلى إنسان 
ما » بيد آنه.الفى من المستحيل عليه أن يناقش عاطفته نحو 
ثريا مع صديقه المكقوف أمين » 
يسعه أن يفتح له قلبه فى هذه ١‏ 
مشرق من شسهر أبريل » رأى ثريا فى مدينة القدس ع 
راسها داخل نافذة السيارة التى جلاس هو فيها » فى القعد 
المجاور للسائق » ينتظر أوبة الآنسة ريس من مكتب البريد » 
وعلى محياها ابتسامتها المشر: 

ووثب أنطون من السيارة وراح يسالها بعد عبارات 
الترحيب الأولى عما اتى بها إلىالقدس قبل بداية عطنة 
النصح ؛ ومتى كان وصولها من بيروت ٠‏ فأجابته أن عطلات 
كلية الطب تخظف من اسنة إلى أخرئ ؛ وانئها حضرت من بروث 
منذ ثلاثة أيام ٠‏ فقال لها فى شىء من الاستياء : 

لك هنا ثلاثة ايام ولم نتقابل اولا هذه المصادفة التى 
ات عن ف امار ؟ 

وكم كانت د .هشته حين قالت له انها فكرت كثيرا ىق 
الذهاب إلى بيث لحم لزيارته » ولكنها لم تستطع تدبير ذلك 
بسهولة » وانها ذهبت مرتين إلى بيت آل داود على آمل أن 
تراه هئاكَ » ولكنهم قالوا لها انه لم يعد يزورهم منذ التحق 
بالعيل . فقال انطون : « إن وقت فراغى قليل . وليس 
هناك ما يدمونى للتوجه إلى بيت فيه بنات عمتى الحبقاوات : 
ولكن ماذا سنصنع الآن وقد أوشكت عطلتك على الانتهاء ؟ ». 


له ديق سواه الشف 














ايثيل مانين 16 
- آمامنا فى الصيف عطلة ثلاثة أشهر » وسيكون من 
السهل علينا فى تلك الفترة أن نلتقى 
لم تزل بيننا وبين الصيف فترة طويلة جدا . 
ليست طويلة إلى هذا الحد . 
- فق نظرى أنا على الاقل ! 
فى وسسعنا أن ثقصرها بتبادل الرسائل ! 
وعندئذ أقبلت الآنسة ريس من مكتب البريد » فقام بتقديم 
ثريا إليها ٠‏ وكانت الآنسة ريس تعرف والدها الدكتور سابا ٠‏ 
وام تلبث ثريا أن استاذنت فى الانصراف ؛ ثم حرصت على 
استبقاء يد أنطون فى يدها وهى تودعه ؛ وقالت له باسمة : 
هذا وعد إذن ؟ ستكتب إلى واكتب اليك !1 
- كم كنت متلهنا على هذا الوهد ٠‏ 
وتلاقت عيناهما فى نظرة طويلة ؛ ثم انصرفث ٠‏ وف الطر, 
إلى بيت لحم سالته الآنسة ريس : « اهى فتاتك ؟ » . 
اظلن هذا . ولكن الفرصة لم تسنح لنا قط للالتقاء على 
انفراد ٠‏ ولم أقابلها من قبل إلا فى حفلات عيد الميلاد بأريحا » 
وكائت شرذمة كبيرة من أعضاء الأسر 
ولست ادرى كيف يتسنى للشباب هنا أن يتعارفوا يعرفة 
كافية لعقد الخطبة » ودعى عنك عقد الزواج 1 
















:فى :مثل .هذه. الظروف التقى: أبواك, »: وتسننى لهيبا. أن 
يتدبرا أمرهما جيدا ! 











13 الطريق الى بئر سبع ل الجزء الثانى 

الااوجه لامقارنة » فقد كان آبى صديقا لوالد أ 

وهل فى نيتك أن تتزوج هذه الفتاة ؟ 

إن تفكيرى لم يصل إلى هذا المدى بعد . وكل مرادى ان 
اجد فرصة للانفراد بها احيانا كى يعرف كل نا صاحبه .! 
واو كنا فى إنجلترا لوسعنى أن اخرج معها للنزهة علانية 
وان اصحبها إلىالسينما وازورها فى بيتها وأدعوها إزيارتى 
فى بيتى ٠٠‏ 

وشىء من هذا يحدث الآن هنا بالفعل بين الشباب المتعام 
على الطريقة الاوربية . ولكنك عجول أيها الشاب ! ثم 
كسول ايضا ولا تبذل جهدا كافيا » فالسعادة كالطائر لا بد 
أن تستدرجه إلى تسباكك وإلا فلا صيد ! واإد 
البلد لا يسقطن من السماء على الرجال كما تسقط الثمرة عند 
تمام نضجها على الجلاسين فى ظلال الاشجار ٠‏ بل لا بد من 
جنى تلك الثمار بعناية وحذر فى أوانها المناسب 
ل 10ت 
تقال بصدق هن كثيرات من فتياتك الإنجليزيات 

واستسام انطون للصمت والتفكير © ثم سالها.قجا 
« خبرينى يا آنسة ريس : ماذا تفعلين لو ان لديك ر 
متعارضتين تماما » وكل مئهما عزيز عليك ؟ إلى أيهيا 
دين 0014 

أهذه هى ,ثسكلتك ؟ هذا التعارض هو الذى يقعدك 
عن السعى للحصول على فتاتك ؟ هل هناك عاطفة أاخرئ 
تتنازعك ؟ 





















ايثيل مانين اكل 





فى هذه الحالة اما ان تتعد مكتوف اليدين هكذا » نتففن 
الاثنتين معا » أو تاتزم الحزم مع نفسك وتقرر بصفة قاطعة 
ايها الزم لك » ثم تجمع هبتك للفوز بها'! 


ا 6د 


ل ا ةَ 
أتفاق سابق على اللقاء فى رام الله » إذ اتصل 
بفونيا فى المعهد يوم وصوله » والثقيا فى اليوم الثالى .. 
عند وصول انطون إلى رام الله - معولا على قضاء نصف الب.م 
فى صحبة وليد ‏ اتضح له ان وليدا لا يستطيع أن ب 

من وقته سوى ساعة واحدة ! فقد اتفق مع شسخص ما ما 
يقه فى سيارته بعد ساعة إلى الخليل » حبث 
ويرخل فى الغداة بالسيارة العاية لزيارة عب 
( الظهيرية ) التى سيقضى بها بقية الأسبوع . 
اواناديم وفنة هذه از للحاو ا ا[ 
الصنيف 














ا 
لى أن 


اليلئه ؛ 








عثير فى 





درك 


إللقاء غير خرورئ © فسّوف. يجتمع كسمل ثلاثتهم فى 
ليوسموا تفاصيل خطة التسال إلى بر سبع باتم عنان 
ى الظطهيرية كجزء من خطاتاه 


مامه 


"طرق اك تل تلمع 





أما فى هذه المرة فهو ذاهب إ[ 
البعيدة المدى التى شرع فى 3 
بأهالى المنطقة » والارتباط + 











اط الطريق الى بثر سبع الجزء الثانى 
الأردنى الذى يزراقب الحدود هناك © توطئة للمستقبل » لاذ؛ 


“قدر فى ذهنه أن الخطر من جاتبهم سيكون أشد من خطر 


الحراس الإسرائيليين » لشدة حرص الأردن على إيقاف التتسلل 
لما يسببه من اضطراب ومتاعب ٠‏ وكان تعليق وليد على 
هذا : « انهم على صواب من وجهة نظرهم بطبيعة الحال » 
ولكننا نحن ايضا على صواب من وجهة نظرنا » لان من حقبا 
كلاجئين أن نعود إلى وطننا وديارنا ..٠‏ إنه حق طبيعى 
نخس 0 





وكان لثاء انطون ووليد فى مقهى صغير فى وسط البلدة » 
ثم خرجا للسير معا تحت ظلال الأشجار وهميا يتجاذبان 
الحديث ٠.‏ وسال وليد صاحبه : « كيف حالك الآن مع 
طالب 1 7 

لاعلاتقة لى به تقريبا ٠‏ فهو لا يكلمنى إلا للضرورة 
القصوى ٠‏ وما أقل فرص تلك الضرورة فى الواقع ٠‏ ولا ادرى 
سيب شعوره العدائى نحوى » اهى الغيرة ؟ 

إنه لا يثق بالجانب الإنجليزى فى تكوينك . ولم يكن 
ينبغى لى فى الواقع ان اصارحه بأن والدتك إنجليزية ٠‏ 

ولكن آباها يشعر نحو فلسطين يشعور العرب أنفسهم. 

من غير الممكن أن تحمل طالبا على تصديق ذلك ! 

كم أتمنى لو أنه لم يشترك معنا فى مشروعنا . 





آيثيل ماثين 1 

ولكننا بحاجة إليه ٠‏ فهو دليلنا ٠.‏ وبمرور الزمن سيئق 

بك متى وجدك جادا فى حماشتك للفكرة ٠.‏ أخبره على كل 
حال أنك قابلتنى واننى ذاهب إلى الخليل والظهيرية . 

وافترقا بعد ذلك » وقد خامر أنطوئا احساس - لا يدرى 

مبعثه ‏ بالضيق » وكان قفبكة توشىك أن تطبق عليه فلا 
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15 الطربق الى بثر سبع الجزء الثاني 


وملوال ذلك الربيع كان انطون يحدث نفسه بأن الصيف 
آت لاريب فيه . وان وليدا وثريا سيغادران بووت فى 
منتصف يونية عائدين إلى رام الله . وكانت ثريا قد كتبت 
إلبه رسالة واحدة » إلا انها كانت كافية جدا » فقد أودعتها 
كل ما يمكن ان يقال » وختيتها بقولها : « احتفظ بى فى تلك 
يا عزيزى انطون مثلما احتفظ بك فى قلبى ! » .. ووقعت 
رسالتها بتلك الكلمة الجريئة : « ثريا »'ء 


.. وفى وسعه الآن أن يعيثى مطمئن النفس إلى ان كل 
شىء على ما يرام ٠‏ وأن قلقه الذى قاب احلامه وامائيه 
العاطلفية لم يعد له محل فى حياته . فقد أوثشك الحلم أن بكون 
واقعا محسوسا . وقد عول عند قدومها فى منتصف يونية ملى 
أن يصحبها لزيارة بيت اسرتها . وان يطلب إلى ابيها وإلى 
والدتها أن يباركا خطبتهما رسميا . ولثن كانت ثية صعات 
تكتنف سبيلهما » فهى صعاب ما أهونها امام العزم الذى استقر 
من الجانبين . وكل ما يصبو إليه الآن ان يحل اليوم الذى 
تتاكد فيه هذه السطور المقروءة بلمسة اليد ولسة الشفاه ! 








وذات يوم » تكررت مفاجأةة اللقاء فى القدسس فى شهر 
ابريل » ولكن بصورة اخرى ؛ عندما رآها ذات يوم تجتاز غناء 





ايثيل مانين مكل 

المعهد وى صحبتها رجل لم تزل به آثار الشسباب » تحيف 
القامة » يشبهها ششبها شديد! > فأدرك على الفور أنه أبوها . 
وكان أنطون يلقى درسا فى الهواء الطلق تحت شسجرة » 
عندما رأى الزائرين يقتربان » فاش تد وجيب قلبه ؛ وصرف 
التلاميذ .. ثم تقدم للقاء ثريا والدكتور سابا ٠‏ وكانت ثريا 
ترتدى ثوبا ابيض وحذاء ابيض اللون عالى الكعب » وتبدى فى 
اوج جمالها . وصاحت به بعد أن قامت بتقديمه إلى أبيها : 

لابد ان تعود معنا لتناول الغداء » لانى اريد أن اقد.مك 
إلى والدتى وسائر أفراد الاسرة ٠‏ 

- لسسث ادرى هل هذا فى المستطاع ام لا » لان لدى درسا 
سالقيه فى الثالثة بعد الظهر . 

وعندئذ قال الدكتور سابا إن العبيد صديقه » وأنه سيرجوه 
أن يمنح التلاميذ عطلة بعد ظهر ذلك اليوم . وبعد قليل 
كانت سيارة الدكتور سابا تقلهم » وقد جلس الدكتور إلى 
جوار السائق » وجلست ثريا مع انطون ف المقعد الخلفى ٠‏ 

وقد تشابكت يداهما خلسة ٠‏ وقال لها هامسا : « يجب ان 
نطلب إليهم اليوم الموافقة على إعلان خطبتنا . » . فاحمر وجه 
ثريا وهزت رأسها » وضغطت على اصابعه ضغطا شدبدا ٠‏ 





وخيل إلى أنطون أنه لن يشسعر مما عافن بتثل السعادة ١‏ 
غمرقه:ى هذه اللحظة 1 1606066 


دم ه805 







كك الطريق الى بثر سبع اس الجزء الثاتى. 

أما انطباعاته بعد ذاك فلا تتجاوز احساساته العابرة ببيت 
أنيق يتوسط حديقة واسعة الارجاء »؛ فوق ربوة تشرف علئى 
واد عريض ٠‏ وف ذلك البيت وجوه باسمه مششرقة 6 لأسماء 
سمعها ولكنه لا يعتقد أن ذاكزته وعت شيئا منها : ولفتانظره 
منها على الخصوص ؛ وجه امراة خيل إليه لآول وهلة انها 
شقيقة ثريا الكبرى » ثم اتذسح أنها والدتها ؛ وقد رحدتث به 
آخر ترحيب,» واكدت له ان بيتهم بيته منذ الآن: ٠‏ 

وئلت ذلك .أدبة غداء احتفالية خيل إليه ان التلغام فيها 
كان أكداسا بكدسة . وبعد الغداء انتهزت ثريا أول فرصة 
مناسبة وتملات برغبتها فى الطواف به بين أحواض الزهور 
واشجار الفاكهة ف الحديقة » كى تنفرد به هناك » حيث 
اقالت له : 





لقد قلت لأبى إننا راغبان فى إعلان الخطبة » فقال إنه 
لا يمائع فى ذلك إذا كانت أسرتك لا ترى مانعا من إعلانها » 
إلا انه لا يريد أن يتم هذا الإعلان إلا قبيل عودتى إلى ميروت » 
وعندئذ يقيم لنا حفلا كبيرا ؛ يدعو إليه جميع الاقارب والاصهار 
والاص دقام » ويخضره كذلك آل.منصور وآل ذاود » 
وياحبذا لى استطفاعت والدتك القدوم أيضا . 

يا لها من فكرة بديعة . وإن كنت لا أدرى بالضبط عل 
سيكون فى مقدورها أن تحضر فى ذلك الحبن ام لا . 








ايثيل. مانين 
وآلفيا نِسيهما تحت عريفقية من نبات الجهندية 
عن أنظار من فى البيت ؛ فوقف والتفت إليها ب 
ثم احتواها بين ذراعيه 2 
على نحو ما كانت تفعل روزا . 
سس ساس ب ا يرت دلا ل الخلاية- 
هيا بنا نعود إليهم قبل أن يفتقدونا ٠‏ 
لكت ريه ان [عرمت باك هل تحيلتي 00 هل 
طبعا ٠‏ طبعا . انت تعرف هذا . وقد كتبته إليك ! 












فأطلق ضحكة سعادة صافية وتابط ذراعها عائدين . 
د 

هذا كله لم يكاشف به أنطون صديقه وليد الذى زاره بعد 
بضعة ايام وهو فى طريقه إلى الخليل ٠‏ وتحت ظللال شسجرة 
تين عتيقة فى طرف الضيعة الأقصى »“جلس 7 طالب معهما » 
وراجع الثلاثة خطة العيل .٠‏ فقال لهما وليد إنه سوف لا يعود 
إلى رام 41 قبل تنفيذ المشروع ٠‏ وان عملية بئر سبع سيددا 
تنفيذها فى اليوم التالى لوصول طالب وأنطون إلى الظهيرية» 
حيث سيتظرهما ٠‏ والمراسلات قبل ذلك مينومة 1 

وكان من المقرر أن يحصل طالب على إجازة مدقا أسبوع 
فى شهر سبتمبر » على ان يختار اسبوعا لا يكون القمر فيه 
بدرا . واخرج وليد من جيبه مفكرة » وبدا الثلاثة يتناقك.ون 


فى التاريخ م 606160 
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158 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاتى, 

وانتهز أنطون هذه الفرصة وراح يتأمل وجهى زميليه 
الجادين ؛ وشعر على الفور باختلانهما عنه . وأن علة 
الاختلاف كابنة فيه هو وفى ظروفه ٠‏ فهذه العملية التى ظل 
يحام بها طيلة أربع سنوات ؛ لم تعد بالنسبة له الآن فى المتام 
الأول من الاهمية . لم يعد حريصا على الانطلاق نحو الظهيرية 
كما كان يتمنى منذ بضعة شهور . فكل أمانيه اليوم محصورة 
فى البقاء قرب ثريا . وما من شىء بعد ذلك يعنيه ٠.‏ وكانيا 
عودته من ارض المثفى لم تكن إلا من أجلها . إما طريق بثر 
سبع فبدات تتخلى عن مكانقها كى تحتلها طريق اخرى » هى 
الطريق إلى ثريا ! 

وفى الوقت الذى انصرف فيه صاحباه إلى مناقشة أنسب 
موعد 4 كان هو يسترجع بضاضة شفتى ثريا المطبقتدن » 
وزفرتها الصغيرة بعد ذلك » وقد تحولت من طالبة طب واثنة 
ابنفسها 4 إلى فتاة عاشقة مرتجفة الأوصال بين يديه ! 














عليه صوت وليد الجاد حبل تايلاته الحالة : 
٠‏ اليس هذا رايك ايضا يا انطون ؟ » ٠.‏ فاسرع يقول له : 
١‏ هو ما ,تقول إلى انه سيكون فى وسعى أن احصل 
على عطلة فى نفسس الوقت امن اذى للتسان بيه تللارك غنن قطلتة»» 
لا وات ين إكواة افيد فتن 
1 
وجه وليد وقال : « ليس حديثنا الآن عن التواري ٠‏ 
فقد فرغنا من هذا ٠‏ وإنما كنت أقول انك ينبغى أن ترحل من 














ايثيل مانين 03016 
الخليل إلى الظاهرية بيقردك ؛ وأن يسافر طالب إليها مع 
أقاربه الذين سيحشرون إلى الخليل لاصطحابه » . 





بمفردى تماما 1 

-- نيدن نميا ٠‏ بل مترسل عمل مذي لاملطجارك 12و انما 
الغرض من هذا ألا تسافرا معا أنت وطالب ٠‏ 

يوسقنى انى لم أكن مركزا ذهنى فى الحديث . ولكنى 
يُوَافق طبعا على هذا الراىق . 

فقال طالب عندئذ بلهجة باترة 
الموعود ‏ أن تركز ذهنك » لأنك ستكون بحاجة إلى تركيزه * 
مع كل خطوة تخطوها عند التسلل ! 


: «العلك ‏ فى اليوم 
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1 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاني 
-5--5 

ومن لندن كتبت ماريان : 

« عزيزى انطون » ره 

« أسعدنى أن اعلم أن الأمور جرت على نحو ما تمنبت » 
بشأن ما بينك وبين ثريا ٠‏ وكذلك سعد جداك بهذه الأثباء » 
وايس هناك ما يمنع مطلقا من إعلان خطبتكما رسميا » مادايت 
هذه رهبتك ورغبة آل سنابا ٠‏ آما عن اقتراحك أن احهرا 
بالطائرة لشسهود ذلك الحفل فى اوائل أكتوبر فهو اقتزاح 
ب إلى نفسى جدا » وستكون مناسبة طيبة للاجتباع بسائر 
أقاربى الفلسطينيين مرة اخرى فى رام الله . والحقيقة أنه من 
الجائز ان احضر إلى عمان فى نهاية سبتمبر » لأعيال 
بالصحيفة ؛ ولم اشا أن اذكر لك ذلك من قبل لأننى لم اكن 
متأكدة من التاريخ ٠‏ وسابرق إليك بيوعد وصولى على أمل 
أن تتمكن من استثبالى فى المطار » انت « وكنتى » المستقبلة 
ثريا . جدتك وجدك يضسيان صوتهما إلى فى إهداء التهانىء 
إليكما معا». 

0 الخطاب . واطلع عليه تربا 
ووالديها . وشاركه فى الم ائر أقاربه فى رام الله » 
والآنسة ريس وأ 0 ٠.‏ . فيما عدا وليد الذى 
لن يجرؤ على إخباره ببوعد الخطبة إلا بعد الانتهاء من عملبة 
بثر سبع ! 














ايثيل مانين كلعل 

وعلى كل حال لم يعد الاجتماع بثريا مشكلة عويصة . فقد 

دبر الآمر مع مستر شابلى بمساندة الآنسة ريس كى بخليه 

من العيل يوم الأحد من كل اسبوع » فيركب دراجته إلى 
رام الله ويرى ثريا » إها فى بيتها أو فى بيت آل داود . 


ولم يكن انفرادهما أمرا كثير الوقوع ف تلك الزيارات . 
ولكن الفتاة لم تكن تتوقع ذلك » وانطون كان يعلم أن الأردن 
ليست كبريطانيا » وان ثريا ليست كروزا » وهى لا يتمذ 
الآن شيئا أكثر من جوارها ؛ ويجد فى ذلك سمادة لا 
فيها الشعور بالحرمان ٠‏ 

وصار يجد عناء كنديدا فى إرغام ذهنه: على التفكر فى 
وليد » فإذا نجح فى ذلك تولاه إحساس بالإثم لآنه خسان 
ما عاهدة عليه !.. واكن الأمر خرج من بده » لآن ثريا صارت 
جزءا لا يتجزا من حياته ٠‏ وكل شىء عداها هو وهم لا بستطبع 
أن يقنع نفسه بواقعيته ٠‏ 

واستير الحال على هذا المثوال إلى ان انقخى شسهر بولبة ٠.‏ 
وفى أغسطس بدا يشفق من اقتراب الموعد المضروب بينه وببن 
وليد 5 © وأخدن كان كتبكة تاذ تليق بطر انها ملت ٠‏ ولعن 

حك لحلد بيد رشقي قعل يدن 2 «زداة 

0 الدنو قلقه ؛ حتى أنه لم يجد محيصا فى النهابة عن 

«ناقشة الموضوع من حيث عمومياته مع ثريا » من غير أن 
يتورط فى إفشساء السر الخاص بصاحبيه ! 

وذات يوم 4 فيما هو جالس معها فى حديقة بيت والديها 


سالها عن رايها فى التسال عموما 1 إمو نيعا محقم كها 


صم طم مص 0م ممم 




















1 الطريق كلى بلراصيع لت 
فى العودة إلى ديارنا ٠‏ وهو حو 
الدول الكبرى - وهيئة 0 اللححدة - تاب 
الحصول على ذلك الحق » قما عذرنا أمام أنفسنا فى الامتناع 

عن محاولة تحقيق ذلك بانفدلنا ؟ » . 





إن المسالة تنحصر فى إمكان هذا العيل او عدم إمكانه ٠‏ 
ناذا كان التسلل ممكنا ؛ فجدواه مشفكوك فيها . 

ولكن ما رايك إذا كان التسلل توطئة لإنشاء حركة 
مقاومة سرية داخل الارض المحتئلة ؟ 

كنت أفهم هذا لو أن الفلسطيئيين كانوا اغلبية .أو شبه 
اغلبية ؛ فى الآرض المحتلة .. أو حتى لو كانوا اقلية كديرة ٠‏ 
أما وهم لا يتجاوزون السبعين الفا ؛ فالميلية غير متكائئة 
وغبر منطنية ! 

فنظر إليها انطون بأسى شديد » وقال : « لو كنت واهلك 
من اللاجئين لما قلت هذا الكلام ! » .. فوضعت راحة 
يدها على ظاهر يده » وقالت : « ارجو أن تصدقنى حين اقول 
لك إننى لو كنت لاجئة لكان رابى فى الأعمال العنيفة غير 
المنظية » وغير المثمرة » هو عين رأيى الآن ! 

إنا اشنبه هذا الكلام بكلام من يمون انفسهم -- لو 
يقبلون الامر الواقم 
! لقد خسرنا الجولة الأولى فى هذه الحرب 
مع اليهود بسبب التقصير والخيانة ؛ وما لم تفعل قيئا » 
سنظل خاسرين إلى النهاية ! 
























ايثيل مانين لال 
ليس إلى النهاية ٠.‏ فعامل الزمن فى جاتبنا ! 
كثيرا ما قيل لى هذا من قبل ٠‏ ولكنى لا استطيع الصبر 
عائة سنة ٠‏ ابل لابد لنا من العمل العاجل ..'وَإِن كنت هذا 
تعتقدين أن ما أقوله تعبير عما يسمونه « عقلية اللاجئين 2. 
لا اكتيك أن هذا رأيى فعلا ٠‏ 
وعندئذ خيل إليه ان استمرار المناقشة غير مجد ؛ وثمنى 
فجأة لو ان وليدا بجواره كى يرفع من روحه المعنوية 








لرايه » مثلها فى ذلك مثل امه وجده وصديقه |. 
إليه أن مستر شسابلى يمكن أن ينبر له الطريق ؛ فائتهز فرصة 
اتفراده به بعد آيام ‏ وهما فى طريقهها إلى إحدى القرى 
اسيرا على الاقدام » ازيارة أسرة لديها ابن مكفوف يز مج 
بسخطه وتذيره ونوبات هياجه كل ءن حوله ‏ فالقى مليه 
اة سؤاله : 

ما رايك فى التسلل ‏ 

وسيلة خرقاء . ولا سيما من الناحية الأخلاقية » 

الا تعتقد أن من حقنا نحن اللاجئين ان نعود إلى ديارنا ؛ 
ما وجدنا إلى ذلك سبيلا ؟ 


بلى ! هذا أمر لا مراء فيه » ولكن السبيل إلى هذا ابس 
التسلل الفردى » لأنه يحرج الدولة التى يف اللاجئين ٠‏ 
وليس من حقك ان تشعو من عدوان خصبك إن انث سلك 


لم ههه 


خرص ططميصة فب صم 
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وهل من العدوان أن يحاول المرء العودة إلى داره ؟ 

نعم . إذا كانت الوسيلة منافية للقانون والنظام !1 

وما العمل إذن ؟ 
نلرى فى هذا هى وجهة نظر المهاتما غاندى . 
فالوسيلة المناسبة هنا هى العمل الجماعى السلمى 0 
للعدوان والعنف . هل تذكر الزحف الكبير نحو الملح فى الهند ؟ 
اك اك اك ركم 5 
الحكر, رض 
ليه عراكا باهتة » فقررالمهاتما غاندى أن يدعو الشسعب إلى 
الامتناع عن اداء تلك الضريبة » باعتبار ذلك الامتناع 1 
ون معركة العصيان المدنى ٠‏ وتزعم المهاتيا غاندى الوفا .ن 
مواطنيه زحيوا إلى:ساطىم البخر ؛ حيث استخلص بيده 
حهنة من الملح ‏ وهو عمل لا يعدو فى قيمته أن يكون رمزا  !‏ 
وعلى هذه الصورة اتمثل معسكر اللاجئين الكبير فى الأردن » 
أو سائر المءسكرات الموجودة فى هذه البلاد ؛ وقد تمادرها 
سكانها جميعا وتدفقوا فى مسيرة كبرى قواءها جيش عرم من 
الجياع المهلهلى الثياب » زاحفين وهم عزل من السلاح نحو 
الحدود التى فرضت عليهم عسفا .. رجالا ونساء وأطفالا » 
وجهتهم ديارهم المسلوبة .. وقد لا يتمكنون من تجاور 
الحدود ؛ أو قد يصلون إلى الشقة الحرام ٠‏ ولكنهم سييزون 
ضمير العالم ! 

ولكن مدافع اليهود الرشاشة ستحصدهم من اوكارها 
فوق قمم التلال » ومن الطائرات 














ايثيل مانين ال 

وهل يعقل أن يحصدوا ألوفا من العزل من السلاح فى 
مثل ذلك الموكب الرهيب ؟ 

فصرخ أنطون : « انهم لا يتورعون عن ذلك . ولن بعدو 
الأمر فى نظلرهم أن يكون مذبحة اخرى من سلسلة 
مذابحهم ! 6. 

وهكذا انتهى ذلك الجدل ايضا إلى الاخفاق ؛ وام بجد 
أئلون من يسائده فى موقفه ٠‏ 
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صم ديص 300 جم 


ا ا ل 0 


لات 

وف أواخر سبتمبر » قبل الموعد المتفق عليه ببضعة أيام © 
قال أنطون لثريا إنه قد ازمع الذهاب لقضاء بضعة آيام مم 
وليد وعائلته فى الخليل » وقد تستغرق هذه الزيارة آسبوعا 
على الاكثر ٠‏ ووقع منها هذا النبا موقعا غير حسن » لان عطلة 
الصيف قد آذنت بالانتهاء ؛ وعندئذ ستعود إلى بيروت » 
فلا يتسنى لها أن تراه إلا فى عطلة عيد الميلاد ٠.‏ وقالت له * 
٠‏ لا ينبغى لك أن تطيل الغياب ؛ فلا بد لنا من إعداد المدة 
لحناتنا كما تعلم » ٠‏ 

وكانا جالسين فى ركن منعزل من حديقة آل سابا ؛ نطوق 
كتفيها بذراعه ؛ فحولت وجهها إليه .. فطبع على شنتييا 
انبلة ناعبة ؛ ثم قال : ١‏ ما اسمدنى ! كم وددث لو لم يكن 
لزاما على ان اذهب إلى الخليل ! فلا'امئية لى سوى قضاء كل 
دقيقة «ن المدة الباقية ممك !1 » . 

لماذا إذن تذهب إلى الخليل ؟ ما الذى يلزمك يذلك ؟ 

القد ومدت وليدا 1[ 


- وهل أمره يعنيك إلى هذه الدرجة ؟ 


إنه صديقى الكبير ٠.‏ بل صديقى الأوحد ٠‏ كنا تلمبذين 
فى المدرسة معا ؛ وظللنا على اتصال مستير طيلة غربت, فى 
إنجلترا . 





ايثيل مانين بال 
كل هذا مقهوم ٠‏ ولكنه لم يعد الآن صديقك الاوحد . 
مانا الآن فى حياتك ٠‏ 
اجابهما بإِسَرَار: «!آنت حبيبتى ؛ آمااهو فصتيقى + 
والأءران مختلفان ٠‏ فحبى لك لا يغير من شسعورى نحو وليد ٠‏ 
وأنا فى الواقع لا أريد أن أقتطع من وقتى معك بالذهاب إلى 
الخليل » ولكنى كنت قد وعدته بذلك منذ زمن طويل خدا » 
ولابد لى من الوفاء بوعدى !'» . 
.. فتنهدت » ثم قالت : «؛ كها تشاء . ولكن لا تطنل 





الغياب .٠‏ 
سساعود فى الوقت المناسب لإقامة الحفل ٠‏ 
إن شام الله . 


١ -‏ اجل : إن تساء الله 
6 3 
وسافر أنطون وطالب مما بالسيارة العامة من بيث لخم 
إلى الخايل . ووقفت الآئسة « ريس » تودعهها ملوحة بيدهسا 
أمام مبئى المعهد الرئيسى ٠‏ أما أمين فقال لأنطون وقد وضسسع 
يده على ذراعه : 9 عد إلينئا سريعا » فإنى سافتقد احاديتك 
وسيرك فى الليل ...مع السلامة » . 
وف الطريق,».ام يسال « طالب » انطونا إلااسؤالا:واحذا 
بخصوص الحصول على التر. ٠‏ وفيما عدا ذلك لم بوجه 
+ وكانت السيارة العامة تمر و 








جم دجم لبه ماه 





فننودت » ثم قالت. 


١ :‏ كما تشاء 





. ولكن لا تطل' الغياب 10.. 





ايثيل مانين 0 
طريقها ‏ بين يساتين التفاح ؛ والحقول المزروعة * 
» وطالب يطل على ذلك كله من (١‏ 
فى ذهنه أنه لولا عملية بئر سبع هذه » 
اسبوع العطلة فى معسكر اللاجئير 
يضعه أن يقضق مَعها » من هذا الأسبوع 
ا واحدا ولا ليلة واحدة ٠‏ ولم يكن قد انباها بأمر 
التى حصل عليها » أو ما اعتزم ان يصنعه فيها » م,لكنه 

إذى لها اناء يلفط راييهيت] 

















قد يخبرها بعد عودته 





(بثّر سبع ) م 

وكان وليد فى انستقبال السيارة العامة فى الخليل » متهلل 
تم إعداد العسدة لاستة 
ذهبوا إلى بلدية المد 


ح الصدّر * 
؛ وما عليهم إلا 















فى طريق العودة ٠‏ أما طالب فيتوقع وصسول: اقاربه من 
الللسيرية ل السيارة العابة التنّ تطل بعد ظهر” ذلك اليوم > 
وتال طالب حيادى لوايد : « وهتى سننطق إلى هناك 289 » 
نأجاب وليد : ١‏ الليلة ٠‏ فليس هناك ما يدعو للتسكع هنا » ٠‏ 

وعندئذ ساله أنطون وهو يحاول أن يجعل لهجته طبيعية : 
« كم من الوقت يازمنا فى اعتقادك للوصول إلى هناك ؟ © » 
فقال وليد : « ات 
بالطريق المبهدة ٠‏ 
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14 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاتى 
وسيكون السير فى هذه الحالة شاقا جدا وتحت جتح 
الكم 0 

وقال طالب : « ربها استطعنا ان نقطع المسافة فى ثلاث 
ساعات + فقد رتبت كل شىء فى ذهنى ؛ على أن نتجنب المرور 
بالترى والكفور » ٠‏ 

وكانوا يتكلمون وهم فى طريقهم إلى البلدية ؛ والتجهم 
اد على وجه طالب كالعادة . اما وليد فكان على سجيته 6 
إلا .آله كان جادا ٠‏ وأما انون نكان يقر بيبخوط ق 
وروحه الممنوية » حتى لد عجز عن اصطناع تلك الابتسات 
التى كان يجيدها ٠‏ وقبل ان يصلوا إلى البلدية » لحق يهم 
العم مني » فرحب بائطون ترخبينا حار! ؛ وقال لطالب : 
« بيتى هو بيتك ٠‏ يا مرحبا »6 . 





وصحبهم إلى البلدية حيث كان له صديق من موظفيها ٠‏ 
فاستطاع الحصول على الترخيصات على الفور ؛ من غير ان 
جشموا الانتظار مع عشرات المنتظرين ٠‏ ثم قال وليد 
لون توف لا ,ذهب 13 ذه ا اثرة إلى الحانوت ؛ لان 
لا اريد ان يعلم اقاربى بذهابنا إلى الظهيرية 








لأننى قد أبقى فى بئر سبع مدة شهر * . 
ثم توجهوا إلى مطعم شعبى فى شارع خلفى بالمدينة » 
وهناك شسعر انطون بحالته النفسية تزداد سوءا » فلم يسنطع 


أن يمس الطعام ٠‏ ونظر إليه طالب بخبث » وقال : « كانى بك 








ايثيل مانين 41ل 
خائف 45 4 وال وليسذ : « كثيرااما تتوتر الاعصاب عقه 
اقتراب ساعة الصفر » » فقال أنطون : « ليس توتر أعصابى 
يسبب خوفى من عملية التسلل ذاتها ‏ فيا أكثر من بقومون 
بها ولكنى فى الحقيقة لم اعد مؤمنا بجدوى هذه العملية ٠‏ . 
ونظر إليه وليد نظرة صارمة ؛ أما طالب نضحك ضح كة 
استهزاء ٠‏ ثم قال وليد بصوت باتر : « يبدو انك لم تعد 
تصلح للإيمان إلا بفتاة تدعى ثريا سابا ! إنك لم تعد تؤين 
بعملية بئر سبع » ولا بالتسلل ٠‏ لآن هذه الأفكار كلها » 
لم تعد مناسبة لك ! » . ثم دفع وليد صحفته من غير أن يتم 
طعابه » فى حركة تدل على منتهى الاشمئزاز والتقزز ؛ ورفع 
نظره إلى أنطون وقال : « هناك سيارة عامة تقوم إلى بيت لحم 
بعد الظلهر . ومن الخير ان تسثقلها ٠‏ بل لعل افضل من هذا 
وذاك ان تعود إلى إنجلترا حيث تنتيى » وأن تقلع منذ الآن 
من ادعاء انثمائك إلى العروبة التى كان أبوك من ابطالها . 
نانت إنجايزى كامك ! إنجليزى حتى النخاع ! » . 








ونهض اثطون عن المائدة ؛ وقد شحب وجهه شحونا 
شديدا حتى حاكى الثلج فى بياضه »؛ وقال : ١‏ سسأتصرف » 
لانه لم يعد ثمة مبرر لبقائى » ... فقال وليسد بنرالة 
« إطلاقا » . 

واطلق طالب ضحكة ساخرة 
ولم يلبث ان اختفى ٠‏ 





وأولاعيا أنطون ظهري» 
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ما الطريق الى بئر سبع ل الجزء الثانى. 
لامب 


وبعد ظهر ذلك اليوم » وصلت إلى حانوت اقارب ولبد 
بالخليل » برقية باسم أنطون بطرس منصور محولة من 
بيت لحم ٠‏ وكانت هذه البرقية بعينها قد وصلت إلئ المعهد 
فى الصباح بعد رحيل أثئطون وطالب . فلم يسع مستر 
تسابلى ‏ بعد استشارة الآنسة ريس » والرجوع إلى آمين - 
إلا أن يحول ١‏ إلى عنوان أقارب وليد » لآأن المقرورض 
أن أنعلون سينزل ضيفا عليهم هناك مليلة ذلك الأسبوع . 
ت البرقية من أمه » ونصها : « اصل (عمان ) فى 
منتصف السادسة صباح فد بتوقيت الأردن » . 

وكان اللنروض دلبعا ان تصل البرقية إلى أنطون فى اليوم 
نفسه » كى يغادر الخليل إلى عمان فى الحال لاستقبال أمه . 

ولا كان الثسبان الثلائة قد تحاشوا المرور بالحانوت ‏ فى 
الخليل ‏ فقد تحير أقارب وليد فى معنى تحويل هذه البرقبة. 
إليهم ٠‏ واخيرا قرروا الاحتفاظ بها إلى أن يسال عنها 
صاحيها ! 

وفى هذه الاثناء » كان الصراع ناشبا فى سريرة 
بين إيثار السلامة » 
عليه مع صديقه وليد 




















أنطون : 
.بين المضى فى الكفاح الوطنى كما اتفق 
وام يدم ذلك الصراع طويلا » لان 
القسباب »؛ ونخوة القومية » أشسعرتاه بالخزى لموقفه 
المتخاذل © ولم يأت الاصيل حتى كان قد غير اتجاهه واخذ 
طريقه إلى الظهيرية ‏ وليس إلى بيت لحم ليحاول اللحاق 















ايثيل مانين 384 

وكان منير حسين وزوجته يتأهبان لأنوم » عندما طرق 
بابهيا طارق » قبادر منير إلى بندقيته القائمة فى ركن من 
الحجرة » وخرج سعيد من الحجرة الأخرى وفى يده بندقيته ٠‏ 
فقد تعود. اهل الظهيرية أن يطرق بابهم افسراد. الحسرس 
الوطنى للإنذار بغارة من غارات اليهيود على الحدود . 
وقد يكون الطارقون هم المغيرون أنفسهم ٠‏ أو هم افراد 
الحرس الوطنى وقد ضبطوا وليدا وملالبا يحاولان التسال 
فجاءوا لإلقاء التبمى على سكان الدار أيض 
التواطقؤ !.. وصاح منير بصوت أجثى : « من هناك ؟ 2.6 

أنا انطون منصور ٠‏ صديق وليد ٠‏ 

وعلى الفور فتح الباب ٠‏ وام بأبه انطون بالرد على عم 
الثرحيب والمجاملة ؛ بل صاح فى لهفة يسال عن وليسد 
وطالب ٠.‏ فقيل له : « لقد رحلا منذ ساعة » ولن تستطيم 
اللحاق بهما الآن فى الظلام ٠‏ استرح » ٠‏ 

وجلس انطون » ثم تناول قدخ اللبن الذى قدموه إإيه ) 
وهو يقول : « إنى فى غاية التعب ٠‏ فقد جئت سائرا على 
تدمى من الخليل . والمسافة ليست طويلة » ولكنى حرمنت 
على الابئعاد عن الطريق حتى لا اقع فى يد الدوريات اللبلية . 
ولابد لى الآن من اللحاق بهيا ٠‏ فقد تشاجرت مع وليد 
وافترقنا متخاصمين ٠‏ ولكنى راجعت نفسى ٠‏ ولابد 3 الآن 
من الانصراف حتى لا تزداد المسسافة.بينى وبينهما ٠‏ ألا نظن 


ااي اكه ةا 
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185 الطريق الى بثر سبع الجزء الثاني 
تف على سرعتهما فق الكرحلة الاولن ا دهده 
المرحلة تقع فى الشقة أنحرام : وهى اصعب المراحل . ولكن 
طالبا يعرفها بالشبر . ووليد قفى السنوات الآخيرة فى 
تفقدما بين الحين والحين ٠‏ وهو يتظاهر برعى الافنام 
أو العمل فى الحقول ؛ كلما سنحت له فرصة للحضور إلى 
هنا . أما أنت فمن الجنون أن تجازف بالمضى وحدك لأنك 
لا تعرف تفاصيل 'الأرض فى هذه المنطقة ٠‏ 

لعن تمن لمن لدعي 1 

وما الذى جعلك تغير رآيك ؟ 





هذا 





- وجدث أن إحساسى العميق بقوميتى ارجح عندى وابتى 
من ئداء العقل » وصوت المصلحة 6 وروابط العواطف 
الأخسرى ٠‏ واحزائى ان يصمنى طالب. بأثنى إن 






إلا لمحبة النساء 1 
ولكنك على الاقل يجب أن تاكل شيئًا قبل أن تنطلق . 
ولم يسع انطون إلا ان يشرب الشاى وياكل كعكة بيا 

قدم إليه على خوان من النحاس ‏ على الطريقة 

قر 5:54 ف ار 








,يتون الاسود ٠‏ ثم كرر عليه منبى 
ووالده العجوز النصح بألا يجازف بالتسلل فى الليل وحده 
وهو يجهل كل شىء عن المنطقة . ولكن أنطونا قال : « لابد 
من هذا ٠‏ وفى وسسعكم أن تساعدونى ٠‏ فإنى أعلم أن طاليبا 
ارسم خريطة لهذه المنطقة غاية فى الدقة . فهل اديكم هذه 
الخريطة ؟ » . 








آيثيل مانين 4م 
وجاءه منير بالخريطة . وكان أنطون قد تدرب على قراءة 
الخرائط العسكرية فى معسكر التدريب فى إنجلترا » 
واظهر فى ذلك تفوقا ملحوظا » فجعل يطبع فى ذاكرته حميع 
التفاصيل . وكى يطمئن منيرا طوى الخريطة ثم شرع يرسمها 
من ذاكرته . فلم يترك منها شماردة أو واردة ٠‏ 
وعلى باب الدار » ودهة مثير وسائر آفراد البيث © قا: 
كان الله معك . مع السلامة . 
6د ع 
وكانت الليلة حالكة السواد »© لا قمر فيها . واخذ انطون 
يتحرك بحذر » والخريطة مرتسمة فى مخيلته ؛ وهو يحرص 
على الا يحدث صوتا بيشيه فوق الحصى الكبير ثمير المتماسك. 
وفى بعض المواضع كان يضطر للزحف ٠‏ وقدر أن ولبدا 
وطاليا لابد قد اجتازا خط التقسيم ودخلا فى البرية من-ذ 
أكثر من سساعة ٠‏ ولعلهما قد اجتازا البرية ايضا ووصلا إلى 
سفح الثل ٠‏ وحين يقترب منهما ‏ زاحفا فى الظللام ‏ قد 
يثتابهيا الرعب »© بل قد يثبان إليه ؛ ولكن حسبه ان يهمس 
باسم وليد » قائلا له « ها أنذا قد أتيث يا وليد ! » . 
























وهدأت نفسه عند هذه الخاطرة ٠‏ وكانت الطريق تبدو 
متعرجة بين التلال » منحدرة إلى بئر سبع ٠‏ وجلس يستريح 
قليلا ويلتقط انفاسه اللاهئة » ويصفى لسكون الليل يمزقة 
نباح كلب فى مكان بعيد » عند احد يعسكرات البدى 


وجاوبته بالتباح كلاب أخرى فى 2,|ب © © !© 1:6 /7 


جم طميم ةبه مم 













1 الطريق اتى بئر سبع الجزء الثاتى 
الصوت أن خبا ٠.‏ وأعقبته بعد قليل نغمات من ناى يعزفه 
'شخص ما داخل كوخ مقفل . 

وانتقلت خواطره إلى الحراس اليهود الكامنين فى أوكارهم 
فوق التلال من الجانئب الآخر . أتراهم يلعبون الورق الآن 
بين نوبات الحراسة وأوقات الداورية ؟ هل إحدى دورياتهم 
الآن تجتنناز الواذى ؟ إن مثل. هذه الدوريات هى الخطر 
الحقيقى » اما الحراس فوق رؤوس التلال فلا خطر منهم فى 
هذا الليل البهيم ٠‏ وإنه ليعجب كيف استطاع وليد وطالب 
أن يفلتا ٠‏ 

ونهض وشرع يهبط إلى بطن الوادى بحذر ٠.‏ وكانث 
الحمباء تنراق تحت قدءيه » ولكن صوتها لا يسرى ىق 
الليل حلويلا ٠‏ وهو مستمر فى زحفه » مستترا بالصخور 
البارزة » متنقلا بينها على يديه ورجليه . ثم يتوقف بين الحين 
والحين » ويصيخ السيع ٠‏ 

واصطدم فى زحفه بشجرة من الشوك » فأدمت يده وكاد 
يصرخ من الألم » وانبجست الدموع من عينيه » ثم زايله 
الام عنديا جيد الدم فى عروقه لسماعه نباح كلب بقترب 
منه بخطوات واسعة . ثم لم يليث النباح أن بعد » وتبين أنه 
لم يكن كلبا كبا يخشى » بل ابن آوى . 

كان يتقدم ببطء والمسافة قد أمست فى نظره اطول 
مما يتصور ٠.‏ وتراءت له على البعد أنوار كشافة فخفق قليه 
'خشيه أن يسقط عليه شعاع من أنوارها من فوق إددى 


ايثيل مانين 10 
القمم » وانشا يجرى كى يختصر المسافة ويحتمى بالجانب 
الآخر حيث سنح التل » وحيث يتدر أن صاحبيه 
»نذ حين ٠‏ وتعثر وهو يجرى » وسقط على وجهه ؛ فلل 
بلا دراك وقتا طويلا » وهو يرهق السمع »ونا اطمان 
اذا يزحف على بطنه جتنا من الوقوف اغلن.تدديه.» وحمل 
شدحم نقيسة تجميع | الخواطر الممكنة » اويختتاول؛ أن( للذكر 
بقية الخريطة » وموضع بيت شقيق طالب قسرب السوق 
فى بئر سبع . ونظر من فوقه إلى النجوم وقد أخذت تتكائفت 
نيما خيل إليه ٠‏ 

واستجمع قواه ونهض ؛ واخذ يجرى بخفة .. ولكنه 
كن 5١‏ إخرى )2 فعدل عن الجرى إلى السير البطنة» إل 
من الصخور 
الثى ييكن ان يتوارى خلفها حتى قاعدة التل التى يقدر 
أن صاحبيه يجلسان عندها . وتينى لو استطاع أن يقطلع 
هذه الارض المكشوفة منتصب القامة » حتى برياه على تلك 
الحال ؛ ولكه لم يجسر..>,واستمر يزحف على بطنه ٠‏ و 
تجدد النباح ٠‏ 


إصبلا 












أن وجد,الأرض مستوية, تحت قدميه » خال 





ب الكلب منه اقترا 





حصاة قذفه بها . ولكن نباح الكلب اشتد ؛ ثم تبين عينيه 
فى الظلام على قيد اقدام قليلة منه . ثم سسمع لغط كلام 
لم يتبينه ؛ فلم يكن أمامه إلا الفرار السريع ٠‏ ووثب كالايل 


الشارد ووجهته بطن الجيل 11, 
ومزقت سكون. الاين طلقات بوولوه) 


188 الطريق الى بئر سبع - الجزء الثاني 

ومات أنطون قبل أن تسقط جثقه الدامية على ارض 
الشقة الحرام . 

د يد 

وبعد بضع ساعات بزغ الفجر على وليد حسين وطالب 
حمادى وقد دخلا بئر سبع ٠.‏ وعلى طائرة ماريان وهى فى 
طريقها إلى عمان .. وعلى ثلة من الرجال يحملون إلى خط 
الة جثة شاب فلسطيثى ليسلموها إلى حرسس الحدود 


٠ لاردليين‎ 





وتجمع حشد من النساس صامتين » كان على رؤوسهم 





اللي 
إنه قسهيد آخر - ولن يكون الاخير ‏ على الطريق إلى 
ا" 
( تمث القصة )) 
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عزيزى القارئ : 


سلة - مساعدة تحرر الجلة المسرحية والرياضية (ذى بليكان) 

الثائية والمشرين كتبث روايتها الطويلة الأولى . ودخلت بها مسابقة للقصة اج 
العلويلة , ومنذ ذنك التاريخ دايت على نشر رواية طلويلة كل هام باننظام .. كما" © 
الفت عدة كتب فى أدب الرحلات وصفت فيها سياحاتها ض كل من (بورما ٠.‏ 


العدوان الصهيوئى القادر على تغترب فلسطين خلال حرب 141 هن 
أحدث روااتها .وقد صدرت ف دن مد بضمة أعؤام ١‏ تصدرها بالاشيع: 

. ومن أجلهم ؛ أولثلك الذين الوا لى 
كل الأقطار المربية التى استضافتهم :(كاذا لاتكتيين منتنا نحن . قعسة 
.تتمبوا عليها . ومدنًا 

الم تفرسوها تأكون !0 
عبد 00754 

الث فيها ١‏ :حتى 4 ثوظمبر 1447 كانت 


وطن قومى لليهود فى فلسسطين 
تزيد على “4 فى المائة 
المسيحيون فكان عددهم نحو 17١‏ ألا .. ولكن فى سنة 1410 كان 


وهلن قوم لليهود بل 
بلشور بمد ذلك بثلاءد سنواث , كان الحل البديهى فى نظر اليهود هو ازديان 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين بحيث بصبح اليهود هناك أغلبية ؟ 
أصدر الزعيم الصهيونى «وايزمان. 

آن تصير يهودية مثلما تمتبر انجلترا إنجليزية 





